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ساعدت وزارة التربسة على نشره 


مطبعة الارشاد ‏ بغداد 


ماي 


ايها" 


مم 


ان ما كنب عن اللغة العربية يفوق العد والحصر ٠‏ والمكتبة العربية 
غنية جدا بمؤلفات تناولت قضابا اللغة العربية من جميع وجوهها 2 حتى 
نكررت الاراء ونعددت وصارت مصدر ارباك أن أراد بحث موضوع معين 
بخص تلك اللغة ١‏ الامر الذي يصرف الكثيرين عن دراسة ما بتعلاق لمعةهم 
لسعنه ونشسعبه » ولقد فكرت في أن اضع هذا الكتاب , اتثاول فيه بعض 
المسائل المومة في العر بية , على ان يكون <امعا لآراء أغلب المح<دثين ٠‏ فكان 
ان انصرفت المه منذ ذلات سنوات ١»‏ أعيش بين آراء كثيرة يها المتشااسه 
وفيها المتناقض ١»‏ وبذلت <هدا للنتسيءق بمنها لاخرج على القارىء بكتاب 
تجتمع فيه الاراء القيمة مع اشارة الى المصادر ليتسئى أن دردد التوسسع 
الر<وع الها 2 ولم اعدم فرصة ناقشست فيها بعض الافكار وأدلت فيها 
عن دأبي فعساى أن أكون قد وفقت فى خدمة العردية ٠‏ 


الأؤلف 


هم راو 

ٌ 0 
ل 
أمي وأبي 


1 46 ©» 
« سس بس 


عن عقوق 
شغفا رآ 
واس: 


و 


بسم الله الرحمن الرحيم 


البحث في اللغه والنحو وسواهما من علوم العرسمة مما بنصرف عنه 
اكثر الك سين الددرين يؤتروان المفسين والسهتسل مح الامور » ذلك 
الذئى يقول مه القائل ما يشاء كما يشاء + فاذا محصن ما يقول. أو عرض 
للقت توسل: "الى تمر إبر موففه بالاجتهاد الشخصي والدوق الفني ونحو ذلك 
من عمارات الفها الناس والفتهم من دول أن تسخالط نفو سهم او تمارزج 
أفكارهم ٠‏ ومن اجل ذلك يكثر الحديث عن الشعر وعن القصة وما الى 
ذلك في كتابات المحدثين من المؤلفين ولاسمما الشسان ٠‏ 

وأصبح درس الادب ونقده عندهم هكالا أ هوم عل اناد شن ومن 
اللغه وعلومها وفهمها فهما مدر كا » وعاد الادب ونقده مدانا لا حدود 
له ولا مقا بس فده بيخوضه ذل خائض بلا ضابط من علم أو دراية ٠‏ 
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ولقد أقلت نفسي على كتاب الاستاذ عامر السامرائي .يحدوها 
التطلع الى هذا الجهد الدى دقع به الى سدان لا يخلو من وعورة ولا 
يسلم من عقبات ٠‏ فلقد تعرض للبحث في مسائل من العربية في اللغه وفي 
النحو نحتاج من الماحث الى الصر على الجهد »ء والتدرع لها بالقراءة 


اس “© 2 


الكثيرة والاطلاع الواسع على آراء العلماء القدامى والمحدثين وفهمها 
وتمثلها حتى يستطيع ان ينقد منها ما يستحق النقد وياخد بما هو في رايه 
اهل لالاخد به ويشد ما لا يستحق المقاء » يفعل ذلك على هدى وبصيرة »> 
لا يتعسف ولا يشتط » وانما يجتهد اجتهاد طالب الحقيقة الدى لا يريد 
سواها ولا يميل الا الها ٠‏ 

ولقد أعانه على ولت ووسير عليه السسل انه شاب من شباب هصلكه 
الطليعة الواعية التي تؤمن بربها وتعرف نفسها وتدرك موفع امتها من 
الجماعة الانسانية » وتفهم ان هذه اللغة العرببة هي أهم ما تقوم به حياة 
الامة في علاقات أجزائها التى فرضت علها التحزئة فهى نسعى الى استكمال 
ا ا 0 د 5" 
والشسعورى بين الافراد » وبين الافطار على سواء » واللغه العرربهة هي 
الوسيلة الأول الى _حكوق هاا عدا التواضل فق هدام التزيب وق اممده 
اللصد ٠‏ ْ 


د 1 د 

ويعرض المؤلف في فصول كتابه لامور ذات خطر كير في حماة 
اللغة العربية فيستوعب الى حد بعيد ما كتب فها وما قبل 'نم ينقد ذلك نقد 
الباحث عن الحق في سكنة وفي تؤدة لا يتحف في نقده ولا يتعصب »> حتى 
تخرج النتائج عنده رزينة رصننة قائمة على آساس من الاستنتاج المستقيم 
اللاحب الطرائق الواضح الاساليب ٠‏ 

ولست أريد أن أطوف بالقارىء في فصول الكتاب فانها بين ,يديه » 
ولكنى أرئة. :أن الوه سكن للك التضيو نوريا عكبيية فى لشي سين 
قراءتها ٠‏ فلقد أحسن المؤلف في عرضه لموضوع اللغة والمجتمع » واللغة 
والقوسة » واستخلص من عرضه لاراء الماحثين في هذه الموضوعات ونقده 


لها اراء ىمة «٠‏ 


وان في الفصل الدى عقده لتسير اللغة العرسة لحهدا يبعث الاعحاب 
فقد استطاع أن ,ستعرض فيه أكثر ما كتب في هذ الموضوع المتشعب 
الاطراف » والم بها المام الفهم المدرك > ونقدها نقد الانصاف الدى لا ,يريخ 
ولا بتحز » و كفى بذلك فائدة للقارىء تغنيه عن طول التتبع والمعاناة ٠‏ 
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على ان ثثمة ملاحظة عامة على اسلوب البحث > فقد جمع المؤلف 
علوم العرببة ولاسيما النحو واللغة جمعا قد يظنه طائفة من الدارسين للعربمة 
من فسل الجمع على غير حده ٠‏ فقد الفوا أن يكون تصنيف هذه العلوم 
وتقسمها هو الاساس في دراستها وفىي نقدها والبحث في تسيرها على 
الدارسين ٠‏ 

على أن اافصل الذى يقطع الاسباب بين هذه العلوم ‏ علوم العربية ‏ 
هو في الواقع علة من عللها التي يراد لها العلاج ويطلب لها التنسير + وقد 
يكون المؤلف مدفوعا بهذا الدافع » ولكنه على أى حال قد ذهب في مزجها 
مدهيا بعسدا بعض الشىء ٠‏ 

وبعد فان في هذا الكتاب جهدا يسعث على الأمل في جهود تتلوه ساركة 
وفهما لمسائل العرببة وصدفا في معالحتها ,يطمع في المزيد ٠‏ وهو جدير بان 
بنال مكانة عند قراء العرمة وآن ,بحقق الفائدة التى لاشك فها > والله 
المسؤول ان ,يوفق الى خدمة العرسة كل عامل من المخلصين ٠‏ 


الد كتور 
أ حمد ع.دالستار الحوارى 
4/0١‏ بغداد 


لش 
بى 
ا[للكن ؟ 
- 
الانسان هو الكانن الوحيد الذى بعطي للموحودات اسماء 2 تلذلك 
فان للغة من الاهمية ما يعادل أهمية خلق العالم ٠‏ 
الفيلسوف لويس لاقيل 


وظيفة اللغة الجليلة الاولى والعظمى هي نكوين العالم الاسسادي ٠‏ 


سوزان ٠‏ ك لانجر 


ماللفة 


للغه 'نعاريف عدة منها ما يختلف عن غيره جوهرا ومنها ما ختلف عنه 


شكلافهي فالمعاجم' '':«اصوات يعبر بهاكل قومعن اغراضهم»وقال البعض 
انها الالفاظ الموضوعة للممعاني”' 'وحياة البشر وحاجاتهم كانت سبب تكون 
50 ف م ا : 0 
الالسن على اختلافها”''ويرى اخرون انها نطق ,يعمر عن فكرة او عاطفة » 
وهي مسحازا كل وسسمله اتعدر عن فكرة او عن عا اق هي عمارة المنكلم 


- 5( 
عن مهفصو ده ٠‏ 


)١(‏ القاموس : الجزء الرابع صفحة ( 581 ) الطبعة الرابعة و ( تاج 
العروس ) الجزء العاشر صفحة ( 7"” ) وعلى هذا الرأى ابن جني 
في ( الخصائص ) الجزء الاول صفحة ( ١‏ ) مطبعة دار الهلال 
والسيوطي في ( المزهر ) الجزء الاول صفحة (/) ٠‏ 

(5) المزهر : للسيوطي الجزء الاول صفحة (86) 

(؟) جاء في المزهر , الجزء الاول صفحة (531) ان ابا الحسن على بن محمد 
بن علي الملقب بعباد الدين المعروف ب ( الكيا الهراسسي ) قال في 

٠٠٠ (‏ وذلك لان الانسان لما لم يكن مكتفيا بنفسه في معاشه 

ومقيمات معاشه لم يكن له بد من ان يسترفد المعاونة من غيره ,2 
ولهذا اتخذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعارفوا 2. وقيل : ان الانسان 
هو التمدن بالطبع والتوحش دأب السباع ولمذا المعنى توزعت 
الصنائع وانقسمت الحرف على الخلق 2 فكل واحد قصر وقته على 
حرفة يشستغل بها لان كل واحد من الخلق لا يمكنه ان يقوم بجملة 
مقاصده فحينئذ لا بخلو من ان يكون محال حاجحته حاضرة عنده او 
غائبة بعيدة عنه فان كانت حاضرة بن يديه امكنه الاشارة اليها 
وان كانت غائبة فلابد له من ان يدل على محل حاجاته وعلى مقصوده 
وغرضه . فوضعوا الكلام دلالة ) ٠‏ 

(5:) المصطلحات العلمية في اللغة العربية : مصطفى الشهابي » صفحة(؟) 
والتعريف هنا مجازى ولا يقتصر على الكلام وحهده ء بل يشمل 
ضروب التعبير ٠‏ 

(6) مقدمة بن خلدون ‏ طيعة دار الكشاف صفحة (50553) ٠‏ 


يد عاؤط 


وبرى الاستاذ ساطع الحصرى”"''ان اللغة « تعتبر من اهم الروابط 
المعنويه التى تربط الفرد البشرى بغيره من الناس »> لانها اول واسطهة 
التفاهم بين الافراد ثم هي فضلا عن ذلك الة التفكير » لان التفكير حسب 
نعريف احد الحكماء ما هو الا تكلم باطني والتكلم انما هو نوع من التفكير 
الجهرى” 'واخيرا ان اللغة هى واسطة لنقل الافكار والمكتسسات من الاباء 
الال ناحو امداق نال الا ةيةه 


وحين اصحت دراسة اللغة » دراسة علممة اركانها الاستقراء الكامل 
للانسان وتركيبه ودوافعه النفسية » حصلا على تعريف جديد للغة'' > 
ذلك هو ان اللغة ظاهرة اجتماعية سسكولوجة مكتسة » لا صفة سولوجة 
ملازمة للفرد وتتألف من مجموعة رموز صوائة لغوية اكتسست بالاحتنار 
معانى مقررة في الذهن ٠‏ وعلى ذلك تكون اللغة شيا مر كبا 'تتصل دراسته 
نل التديدة انها عيب كوالة ون عراف وعل طانم سيكب الاك 
الاصوات تولدها حر كات عضدة وندركها الاذن > وبعلم النفس لان اعطاء 
الاصوات دلالات خاصة امر بر 3 الى حقائق نفسسة ٠‏ 


وللد كتور محمد || لع" ““رآاى في تعرييف اللغة ووظفتها تعناد 


٠ ) اراء واحاديث في الوطنية والقومية : ساطع الحصرى ( ص/5161‎ )١( 

(') لفلاسفة المعتزلة رأي في التكلم الباطني ملخصه ان عملية التفكير 
ما مي الا حديث النفس , ولكن هص ذا الحديث الباطني اق دمعنى 
اخر الفكر هو ما تعبر عنه اللغة . اى ان اللغة دلالة تدل على الفكر 
واداة تعبر عنه وليست هي الفكر نفسه وهذا يناقض ما جاء به 
الحصرى من ان الكلام هو نوع من التفكير الجهرى وان كان قد 
دعاها « ألة » في اول كلامه ( فلسفة المعتتزلة : الدكتور البير نصرى 
نادر ج/ " ص/ "5ه ) ٠‏ 

(؟) محاضرات في اللهجات واسلوب دراستها : الدكتور أنيس فريحه 
( ص )١١‏ و « منهج البحث في الادب واللغة » ترجمة الدكتور 
محمد مندور ٠‏ 

(؟5) راجع كتابه « اللغة والمجتمع ,. رأى ونهج » الصفحات (" لا) ٠‏ 
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يخلف كل الاختلاف عن الاراء السابقة فهو يرى ان علم اللغة .بيجب ان 
يدرس مستقلا عن غيره ٠‏ تقد فامت دراسات لغوية عديدة على اساس انها 
فرع من الفلسفة او فرع من علم النفس او فرع من الانشروبولوجيا 
الاجتماعية فكانت الخلاصة التى توصلت اللها نلك الدراسات هى ان 
اللغة وسسلة اللتمير عن الافكار والقواطت والرغمات او وسملة لتوصل 
الافكار » وان اصحاب نلك الدراسات على اختلافهم فون ان 
١‏ الوظيفة الاساسية للغة هي انها وسيلة من وسائل ( الاتصال ) او 
( التوصيل ) او ( النقل ) او (التعبير) ب (الاصوات الكلامية) ٠‏ 
لال وان ما( توصله ) اللغة او ( تنقله ) او ( انعمر عنه ) هو الافكار 
والمعاني والانفعالات والرغبات ٠٠٠٠‏ الخ او ( الفكر ) بوجه عام ٠‏ 
اق أن اللقة عند اوقك لا تعدق كوتها هر ذه يتعكبى .للها الفكز 6 اد 
وندونوعا اللفكن المتعحن او وسيلة لتحسيم مم الفكر او التعير عله ٠‏ 
وردا على تلك التعاريف يآني الدكتور محمد السعران برآى العالم 
الانثروبواوجي ( مالينوفسكي ) القائل بأن وظيفة اللفة ليست مجرد 
عله اهم ان للتوصزن: #ززر بولا 15 اللسية عي انها سولق لق يساسا 
النشاط الانساني المنتظم » هي انها جزء من السلوك الاساني » انها ضعرب 
من العمل ولسست اداة عاكسة للفكر ٠‏ ووظائف اللغة التالية نين بحلاء ان 
اللغة ليست ضربا من توصيل الافكار : 


-١‏ الكلام الانفرادى ( المونولوج ) باشكاله المختلفة كلقراءة 
الانفر اديه بصوت مسموع أو ندوين الملااحظات الح 7 بقصد 
بها الا الكاتب نفسه ٠‏ 


9 استعمال اللغة في السلوك الجماعى » كما هو الحال في الاجتماعات 
الدينة كالصلاة والدعاءومخاطة الله او المسوداو اى كاثئن مقدس ٠‏ 
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ل استعمال اللغة في المخاضات الاجتماعية التي لا تهدف الى غاية 
0 هو ا "محال ف أغه انتحمات و وأغة الا تأدب 6 والكلام ء ن حالاات 
ظاهرة » كالحو » فأن تمادل الكلمات في مثل اسدالات 5 عابة 
في نفسيه ٠‏ 

4- ومن الوظائف اتى تؤديها اللغة ولا علاقة لها بتوصل الفكر 
او التعبير عنه انها آثيرا ما تخد بين الكمار والصغار على السواء 
وسسله الى اللعس بالآصوات والى التلدذذ والاتشاء والسسرور > 
نحن كثيرا ما نردد اصوانا وكلمات غير فاصدين الا التمتع 
باصواتنا والانتشاء بلغتنا ودون ان يكون ادينا ماهو جدير 
بالسماع ٠‏ 


قح اوم ذلك ان اللغه -كتتنا ما ليتعيل لاخخفاء"امكان الاشان: كينا 
يحدث احانا في لغة السياسة او لغة اللصوص والخارجين على 


القانون إصوره عامة ٠‏ 


ان الاراء | لني ذكرها الد كتوق دعحمود السعران ١‏ تخلو من الاهميه 
الحديرة بالعنا به عير اني حال ان هناك عموضا ناف لات الاراء لمبعاك بها 
عن كونها حقيقة علسة لا تقل النقاش ٠‏ فالتعريف الذى جاء به نقلا عن 
العالم ( مالبنوهسكي ) بنص على ان « اللغة حلقة في سلسلة إانشاط 
الانساني المنتظم 3 انها حرء و الساوك الانساني 4 انها صرب من أ لعمعدد 
ولسست اداة عاكسة للفكر » ان التأكد على ان اللغة هى ( ضرب من العمل ) 
بحعلنا ماد عن هدف ذلك العمل والدافع له 3 هل هو اعشاطي لا بقصد 
منه سى ع ع وهل بخلو العمل من كونه وسمله 2 عابه 6 ك2 أن 
التمشل باستعمال اللغفة في السلوك الحماعى والمخاطات الاجتماعمة او 
فالصلاة والدعاء ومخاطمة الله كما اراها عير ءعن مشاعر ذائسة خاشعة ٠‏ 
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ولغة التحية والتأدب والكلام عن ظواهر الجو هي تعبير ايضا عن مشاعر 
نفرضها تقاليد المجتمع ٠‏ وحتى اللغة التي هي وسيلة الى اللعب والتلذذ 
والانتشاء لا تخرج عن كونها تعبيرا عن الرغنة في التلذذ والانتشاء ٠‏ 
ولكن التعاريف وان تعددت فان اللغة في مفهومها العام وسيلة للفهم 
والتفاهم لكر ونبدع في التفكير » فنعمر عن تملك الافكار وتنتنقلها الى 
الاخررين باللغة ولس المهم هو تقل الافكار الى الغير فقط > بل ان الوضفة 
الاساسية للغة هي اثار افكار وانفعالات عند السامع او المخاطس ودفعه الى 
العمل والحركة او التفكير » فنحن تكلم لا لمجرد التعبير بل انا ضغي 
احداث اثر «قصود عند السامع » وقد ادرك علماء البلاغة العرب هذه 
الناحية فقسموا الكلام الى خير وانشاء » الاول هو الكلام الذى ,يحتمل 
التصديق والتكديب والثاني ما لا يحتمل ذلك » ومثل هذا التقسيم يدل 
على ادراك حدوث استجابة السامع للكلام ٠‏ وقد يغالي البعض فيعتقد ان 
اللغة لست وسسلة لتقل الافكار فحسس « بل هى ميزة بين الانسان 
والطوان ل نر سيران لخر و فوا موف بزل اق ا 
وفرق عظيم بين الائنين»”''ولكن الذى لا ,برقى اليه شلك هو ان الانسان 
يمتاز عن الحموان لا باللغة الصومة وحدها » بل بطائفة من المراكز المخة 
التي تشرف على مختلف مظاهر هذه اللمغة وقد 'ست عدم وجود مثل تلك 
المراكز في ابة فصلة حواضسة حتى الفصائل العلا من القردة''؛ ٠‏ وقديما 


فال الفلاسفة المعتزلة ٠‏ « ان الكلام لسى نوعا من الاعراض ذا حقمقة عقلمة 
كسائر الاعراض » بل نطلقه على النطق الذى في اللسان بحكم المواضعة 
والمواطأة » والانسان قد بخلو عنه وعن ضده وشقى حقمقة انسانته > فانه 
انما يتميز عن الحوان بصورته وشكله لا بنطقه »27 ٠‏ 


ا ل 


)١(‏ البلاغة العصرية واللغة العربية ‏ سسلامة موسى صفحة )5١(‏ وما 
هي القومية : ساطع الحصرى صفحة (05) ٠‏ 

ف علم اللغة ‏ الد كتور علي عمدالواحد وافي صفحة (١/ا8م‏ ) ٠‏ 

(؟) فلسفة المعتزلة ‏ الد كتور البير نصرى نادر الحجزء الثاني صفحة (هه) 
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وبواسطة اللغة نستطع ان اشع ما ينتج المفكرون من نراث خالد في 
مغلا ولتصرف الاسان ,بشدوذ ٠‏ 


١6 


« لا <امعة لقوم لا لمان [هجم + ولا لسمان لقوم لا آداب [هم 2 ولا عزة 
لقوم 3 ناريخ ذهم » * 


جمال الدين الافغاني 


اللغة دمثابة <حية الامة والتاريخ بمثابية شعورها ٠‏ 


ساطع الحصرى 


5 


اللفة والقومية():) 


الناحثون كلهم يتفقون على ان اللغة عنصر مهم من عناصر القومبة » 
حتى اصح الاتفاق على ذلك أمرا مسلما به يأخذ به الناس دون بحث او 
مناقشة » فانت حين تقراً اى كتاب يبحث في القومية العربية مثلا تحد 
انه يذكر اللغة ضمن مقوماتها الاساسة » ومما يثير الانشاه في تملك المؤلفات 
وي احاديث المعشين بالهقومية تعر بفهم اللغة باعشارها عنصرا ف القوممه « 
قانهم يكادون يحمعولن على ان اللغة العر سه هي وسمله للفهم , والأقهيام 
وبالتالى بو حيد الافكار 3 وقد شاع هدا التعر يرف بال أله مو ممان بألعقيدة القومه 
نهم لذلك لا بنطظرون الى اللغه الا لاعشارها ( ومسله ) لا عبر ٠‏ لدت أريد 
ان انفى عن اللغة كونها ومسلة بل أرريد ان ابين ان التعريمالموجز والاشارة 
المنتورة أل وظمفه اللغه تلك الطريقهة يؤدى الى. اضرار لا باللغه 6 556ظظ 
بل بالقوصة ايضا ٠‏ واللغة انما عدت عنصرا 0 في القومية لانها تكتسب 
صفة حدبدة ‏ سعدى الحدود الوسمله وانتخطاها وا طب لذ ها وسمله كقئنة 
الوسائل ه ان اأنحث 2 هدا اأوجه الاخر 0 5 ان نناول بالبحث 
نقطئين مم هممان 4 الاولى تعر يتف اللغة والشاسه العر ينف القوممه لنستطيع يويك 
ذلك ان درك اوحه الترابط سنهما ٠‏ ولقد سق 8 2 فصول شاشية: أن 
نطرقنا الى تعريف اللغة وذكرنا بان هناك من يقول بانها « اصوات » بعر 
بها كل فوم عن اعراضهم وان جميع اللغات « اشارات » لتفأهم 0 4 
واخرون ساتعملونها معدارا ف دولهم انها كل وسمله نعسر عن ف د او عن 

(< ) اللغة والقومية موضوع بحثه كثيرون ويكفي ان نشير هنا الى بعض 
تلك المصادر ٠‏ 
دفاع عن العروية : سام الحصرى 
العروبة في ميزان القوسة : نقولا زدادة 
القومسمة الفصحى ذ عمرى فروخ 
ما - 


عاطفة وقمّه ثالثه تعتبر اللغة هي الفكر ذانه في حين ,يرى !| و 
الاداة المسرة عن الفكر 5-6 هى الفكر ٠‏ وبعد ان اصحت درااسة 
اللغة دراسة علميه اركانها الاستقراء الكامل: اللا سان وبر كسمه ودوافمه 
النفسه حصلا على تعريف جديد ذلك هو ان الاغة ظاهرة اجتماعه 
( بسيكولوجية ) لا صفة ( بمواوجية ) وتتآئف من رموز صوتية أغوية 
ا كتنسبت عن طريبق الاختبار معاني مقررة في الذهن » وعلى ذلك تكون 
اللغة « شيدًا مر شما تتصل دراسته بعلم الطسعة لانها مكونة من اصوات و بعلم 
وظائف الاعضاء لان تلك الاصوات توادها حر كات عضليه وتندركها الاذن 
و بعلم 2 لان اعطاء الاصوات دلالات خاصة أمر يرجع الى حقائق 
نشسية »أ 'وعلى ذلك فان اللغة لست وسسلة او رموزا فقط > بل هى آداب 
وتقاليد » وعادات وطرق تفكير ووسائل 'نعمير ولون من الوان 0 
وتلسفة و في الحماة ٠‏ 


اما الاتفلة قاف الب تفقوو > وافمنه كني اللسون. اق 

فيا نانك مودو كان" الك لدم ف القادوتت بو لاساو يعر ابيا الا 
سس أن البحث العلمي 0 على الدراسه العمسقة والاحاطه با موضوع 
م 05 الا في فترة زمنة وده ٠‏ فمن الناس من يعتقد ان القومية شعور 
او عاطفه لا غير ين يقول انها فك ة او افتخار بحسي واسس ٠‏ ولكن 
التطور العام الذى تمر به الامة العزبية والتفاعلات الحادة التي يجتازها 
المجتمع العربي اصبحت “شير كلها الى ان القومية العربمة انما تعنىي وجود 
الشعب العربي ٠‏ وحين نذكر كلمة ( الوجود ) نعنى بذلك ان ( الفكرة ) 
وان ( الشعور ) يصيران واقعا واسى خالا نعرشه ونتمثله وان ذلك الووجود 
لبس ضائعا ساثرا حمث لا هدف » بل هو وجود قائم على فلسفة واضحة 
لها حدودها التي تشير الى انها نابعة من هدا المجتمع لتطمن حاجاته برسم 
طرق المستقيل الاتضل ٠‏ 


للسسييت 


(١)‏ مذع سج البحث فى لدبب واللغة ٠‏ ترحدمة محمد مندور صفحة (؟355) 


ا 35 


ان التسليم بالحقيقة القائلة بان القومية العرببة ان هي الا ( وجود ) 
الاسان العربى وادراكه لنفسه بعمق ووعي يتطلبان منه العمل لتحقيق 
انسانته هو والاخرين » هو الذى مسقودنا الى التساؤل اسة فما اذا كانت 
اللغة وسيلة للثفاهم فحسب ام ان لها وجها آخر ؟؟ ان اعتار اللغة العريمة 
وهي العا عنصر الاقوى ف ) القوية العوية ب تنام فقط أمر له ال 


ذلك بلغة اجئسة أو فد ثم 5 عاميه 1 بأبحاد الفاظ محليه 1 
ل تحد مشلها في منطقة اخرى تهل يصح في مثل نلك الحالات اعشار 
هذه الوسائل عنصرا مهما في القوسة العرسة ايضا ؟؟؟ الحواب سككون 
بالنفي حتما » ومن ذلك نصل الى حقيقة اخرى هي التي اريد التاكد عليها 
نلك هي ان اللغة العربية الفصحى انما عدت عنصمرا 5 في القوصمة 
العربية لا باعشبارها ( وسيلة ) المتفاهم فقط > فنحن 'تكلم لا لمجرد التعبير 
بل اننا نقصد احداث و عند السامع واثارة استحابا بات عد بدة داقعة لحر 
والعمل » 'نم ان الدراسات الحديثة في علم اللغة آثبتت ان اللغة هي حباة 
الامه 0 وانها في الحقيقة تعرض وجوه 7" المختلفة وعلى دلك 
ثانت تستطيع ان نسشين من دراسة اللغة الكثير من الاداب والعادات التي 
تسود محتمعا ما » كما تقدر أن نف رف على الطرق التفكيرية ١‏ ىُ و «كعهسنسمنا 
افراده وعلى خفايا شعورهم من طرق تعميرهم » وام يكن بعض العلماء 
مغانين حين اعتبروا اللغة اصدق سحل لتاريخ الامم والشعوب اذا ما احسن 
تشع مراحل نطورها » قانت تستطيع ان تتلمس فاق الامه واتنحطاطها في 
أختها وانت فادر على أدراك رصها مون لخدي حدسث 1 مفردانها وتخصب 
معاننها بشكل بعس عن أدق المشاعر وعن المسميات. الجديدة التى يستدعها 
التطور الحضارىي والتقدم العلمي « واتكون للالفاظ مداولاات محددة لا شير 
الابهام ولا تشيع الفوضى ار وهكذا تكون اللغة الحية متطورة مع 
احاة وانت واجد ان اللغة في الامم المتآخرة قرينة بالتأخر ابا 


»”"” لم 


والمفردات مبتة لا حماة شها ومدلولاتها غير واضحة الحدود » انما اللففة 
الواحدة تتعدد معانسها بشكل بفضي الى اختلاف في فهم الاشياء والىى خلط 
كل المفاهم واضطراب في المقايس ٠‏ وحين تكون اللفظة الواحدة دالة 
على مسسات متعددة يضطر اصحاب تلك اللغة الى استعمال بعض اللواصق 
9 اللواكى للتفوبيق ون لماي ب ووييها لها يعدن اكتسوته :الى ا تتمتسان 
الحر كات والاشارات المدويه او العضوية ,صورة عامه لو وضع الحدود بين 
الالفاظ او قد تتلحا الى تغمير الندرات الصوائة فى اللفظه الوااحدة في 
سسل ذلك ٠‏ 


الحقيقه ان الادله عبى ان اللغه مظهر من مظاهر الحساة ولسست 
سيلة المتفاهم فقط كثيرة جدا ليس في الوسع ااتطرق الها كلها » غير ان 
ادراك ذلك ستلزم العناية باللغة العرسة وايلاثها كل الاهمية لانها العنصر 
الاقوى في القومية اذ هي مدعاة لتوحيد الافكار والمشاعر بالاضافة الى كونها 
تعتيرا صادقا عن ( وجودنا ) الذى سيمية القومية العرسة ٠‏ ولقد ادرك 
المستعمرون والشعوسون كما ادرك المعادون للقومية العرسة ١ا‏ للغة العرسة 
500 بالغ في هذا المضمار فحاهدوا لاضعافها واللثل منها لان في ذلك 
اضعافا للقومية العرسة (انتاريخ يحدثنا عن سياسة الانراك في محاربهة 
القوصة العرسة عن طريق محاربة اللغة العرسة ونششر التركبة » وعن جهود 
الابطاليين في جعل الايطالية لغة رسمية في ليبيا وفرض الفرنسيين اللفة 
الفرنسسة في توس والحزائر » وجهود الانكليز في انساد مناهج تدريسها 
وتمغنضها الى الطلمة ٠‏ 
كما أن الشعوسين والمعادين للعروبة <اولوا مرات عديدة اشاعه 
اللهحات العامة ودعوا الى احلالها محل العرسة الفصحى » وقد نححت 
نلك المحاولات التخرسية بعض الثىء اذا استطاع اولئك أن ,ينفروا البعض 
من الفصحى وان يرددوا معهم بانها لغةميتة وعقيمة +٠‏ ولكن ( الحياة ) في 
كن 11 مله 


اللغة العر سه هي التي وقفت فُْ وجوههم وهي التي صدت هحماتهم ٠‏ 


وهناك مظهر آخر بشير الى الترابط الوق بين اللغة والقومية ذلك 
هو اعتزاز الامم بلغاتها ٠‏ ويتحلى هذا الاعتزاز باتخاذ بعض الامم موقفا 
لها عن الكلمات الاجنسة » او تنسعى الى تطهير لغتها من الكلمات الدخضلة 
علها تال ذلك تعر بيب الدواوين 2 عهد الاموريين وما حدث 2 المانا 2 
أواخر القرن التاسع عشر حان مقت اافوله ال نطهير أغتها من الففاظ 
فراسسية كان الزمان قد طال على قبول الالمانية لها » 'نم مقاومة الالفاظ اأمر كية 
الدخيلة على العرببة بعد زوال الحكم العثماني ٠‏ 


هناك ششىء اخر اود ان اقوله ذلك هو ان المعض من المؤمنين بالعقدة 
العربمة المكافحين من اجلها ,ينظرون الى القومية العرببة نظرة نجزيشضة 
شولون الجانب السياسى منها جل اهتمامهم وويهملون عناصرها الاخرى © 
في حين ان الكفاح من اجل القوسه يبحب ان يكون من جل اركانها 
وعناصرها بلا تفضيل > كما يحب ان نعلم ان ادراك منزلة اللغة العربية 
والعمل في سسلها لس من الامور اليبسيرة التي تنال بلا كد ولا عناء ٠‏ بل 
ان ذلك يقتضى جهدا وتعما » وما أظن ان النفوس التواقة للنضال المؤمنة 
بالكفاح ستضيق بذلك ذرعا خاصة اذا تخلت عن فكرتها التجزيشة نلك 
واذا علمت ان في لغتنا وادابنا العرسمة وتراثنا الفكرى اشماء كثيرة 'نضارع 
في روعتها إثار الامم المتمدنة خلاف ما يدعنه المغرضون وما بلصقونه بدلك 


« واخيرا فان بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع ولاسيما الفرسسين 


مهم بعتقدون ان وحدة اللغة عيصر مهم من عناصر. الوحدة القوممه ولكنهم 
يقولون ان هذا العمل لسن كافا ولا ضروريا لخلق الامة » ويتمثلون في 


بج 2 


اناك ارابهه هذا بامتي الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا » فان لهمما 
ألغه واحدة على حين انهما لسستا امة واحدة وذلك خلاقا للامة السوسيرية 
فهي امة لها ثلاث لغات او اربع . واصحاب هذا الراى هم الذين لا يبنون 
بناء الامة الا على الفكرة المثالة اى على الاشتراك في الذكريات وعلى ارادة 
الجماعة في ان تكون امة مستقلة عن الامم الاخرى»''' والرآى لا بخلو من 
اعتراف صريح باهميه اللغه في الوحدة القومية مع اعثراف باهمية العناصر 
الاخرى من الناحمة الثانئة » وبمعنى اخر ان الرآى القائل بان اللغة وحدها 
هي التي تخلق الامه مبالغ شه » اذ لابد من اجتماع عدة عناصر نعتقد ان 
اللغة اقواها وادعاها الى الترابط المتين بين الافراد ٠‏ 


 اهيمارمو محاضرات عن القومية العربية  تاريخها وقوامها‎ )١( 
٠ مصطفى الشهابي‎ 
2 يي ا ا‎ 


في احضان المجتمع تكونت اللغة 


جع" اندو يمسن 


ان الوجود البشرى ملتحم باللغة 


حون لوتز 


بت ©” هس 


اللغة وا لجتمه” ")2 


كان الرآى الشائع ان اللغة مجموعة اصوات يعبر بها كل قوم عن 
اغراضهم ه وهذا التعرريف يحعل من اللغة كائنا جامدا منفصلا عن الاسان 
كل الانتضال *:فقى حين: ان اللقة كسا انيت علم اللغة الحديث ظاهرة 
اجتماعية مكتسبة كقية الظواهر تتأثر بالمجتمع وتطوراته » وتواكبه في 
سيره المختلف الاتجاهات » وتؤاثر فيه فوة وضعفا ٠‏ «اللغة والمجتع 
متفاعلان لا ينفكان عن التفاعل ابدا ومن الخطا والماطل ان تعشير اللغفة 
فالتا مثالا .يسير في نطوره مستقلا عن بني الانسان متجه ا نحو غاياته 
الخاصة”' ٠‏ فهى قبل كل شىء اداة للتفاهم الذى بدونه يصعب نكوين 
المجتمعات ٠‏ لان الافكار التي تملاً ذهني والءواطف التي تحيش في صدرى 
هيا تانق تسيل البلك واو ب 01 وتدعوانا الى التآلف لولا عيرس هابدا 
«باللقة دا يولول هذا ]عون اناعد نا جدافون لا ,تركلة اتتسال الأ خاتراك 
المهمة والاضوات الخرساء ولدلك نحد ان المرء اذا عاش بين فوم لا تحسين 
ألغتهم تعاظم شعوره بالغربه والوحدة » وانه متى وجد من يتكلم بلسائنه 
سعى اليه سعي المشتّاق والفه بكل بسر ٠‏ 


وللغة ارتباط وثيق بحضارة المجتمع » فاذا انسعت حضارة آمة من 

الام وازدهرت وكرت حاجاتها وانعددت مرافق حماتها » نهضت لغتها > 
تسكن لقرداتها ويقن 'ثر كيها فى شيل الثفين عق الشهات :وال يكاز 
الجديدة التي احدثها التمدن والتحضر » اما اذا تخلفت الامة حضاريا 
69 تناول الد كتور علي عبدالواح<د وافي هذا الموضوع بتفصيل فْ كتابة 

( اللغة والمجتمع ) وكذلك الدكتور محمود السعران في كتابه 


( اللغة والمجتمع ‏ رأى ومنهج ) ٠‏ 
)١(‏ اللغة : ج ٠‏ فندريس ترجمة عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص 


رص ؟) 
اح 


واستكانت لجهل يخم عليها » فان لفتها ستكون رفيقة لذلك 0 
والتخلف قتراها ر ككة 2١‏ لسن » قلملة المفردات »> غير محددة المعاني 

لم نقل انها عقمتها ٠‏ وما عجز اللغة العرسة عن اللحاق 1 
هذا العصر الا مظهر من مظاهر تأخر المجتمع العر بي ذاته ٠‏ واللغة مآ 
المجتمع » لانها ا : ا ا ل 
وتقالئد وطرق تفكير ولون من الوان الشءور علاوة على كونها وسسلة مسن 
وسائل التعبير » ولذلك تنعتبر اللغة اصدق سجل تاريخ الامم والشعوب 
اذا ما أحسن تتبع مراحل تنطورها ودرس خصائص كل مرحلة” » 
فالصحراء بخشونتها وفسوتها واثر ذلك في نفوس ساكنها » والعشسيرة 
واهمبتها لدى الفرد ومركزه هو في العشيرة والروابط الاجتماعية وغيره 
بين الافراد وبين القمائل » قل هذه الامور تكون واضحة المخطوط اذا ما 
قرآنا الادب الجاهلى ‏ باعتاره وعاء اللغة ‏ وأمعنا النظر في الفافه 
ومعامها > اى في لفته » ويشرق نور الاسلام » وباشرافه تعلو الامة اأعرسة 
وتنهض من غفلتها » فاذا بالدول الكبيرة العظيمة الشأن تخضع للامة الناهضة 
بعد ان دانت لحكمها » وتزدهر الحضارة ازدهارا ملموسا في العصسرين 
الاموى والعباسي » قلو تلمست اثار ذلك النهوض والازدهار الحضارى 
في اللغة لوجدنه سنا واضحا > ققد استحدانت الالفاظ الحديدة لندل بها 
على مسصسات جديدة م بعر قها العرب من قبل > والالفاظ رفت لتلاثم ا تعيش 
الناعم الذى عاشه اصحاب ذلك العصر وااترف الذى كانوا به يتقلبون ٠‏ 


واذا كان المجتمع ةا بالااخلاق ومكارمها 50 لغته معسرة عن 


1 يقول ( ج٠فندريس‏ ) في كتابه « اللغة » (ص 5٠0١١‏ 2 5١٠؟)ان‏ 
السعى الى معرفة عقلية الشعب من خصائص لغته مشروع فاشل 
اذا راعينا وساثل البحث التي نملكها في حالاتنا الراهفنة , لان 
المفردات في ابة لغة لا تعرض مطلقا وجوه التفكير كاملة , ولكن مع 
ذلك فان اللغة تستطيع احيانا ان تعدل من العقلية وتنظمها ٠‏ 


ع 700/7 لد 


ذلك خير تعمير فالامور المستهحنة بعر عنها بالفاظ ذات ايحاء جمسل 5 لا 
ببخدش السمع والذوق ٠‏ ففي القرآن الكريم نجد الاشارة الى اجتنمساع 
الرجل 000 رشمقه » داأه عل دوق ر قبع 2 0 +» 4 لامستم انساء » 


وانبع المسلمون دستورهم في هذا المضمار متخدين لدذك سسل المحاز 
2 | : لتعبير واسشدال ١‏ الكناية صر بح القول » وانت واجد على ذلك شواهد 
كثيرة في شعرهم ونثرهم ٠‏ هذا في اللغة العرببة » اما في « اللغة اللاتبنية 
فانها لا تستحي ان تعبر عن الدورات والامور المستهحنة والاعمال الواجب 
متها نياو اك مكتتوادة ولأ ان "تنيميها بالنيناتها ”لير ييه 00 
ادرك علماء المرسه اثر اللغه في شخصيه المرء وخلقه خاصه في مررحله 
الطفوله اننى ني فمها نر سم الخطوط ار تسمه الم شحخصيه تقالوا « ان اللفهة 
عامل مهم فى توجه الطفل ٠‏ لانها مسسطرة على العادات » وبدون هده 


السسطرة صمح هده أأعادات متهورة عات “ان 


3 وأ 


مما لاشلك فه ان نكرار استعمال الالفاظ الحمملة امام الاطفال ,يبذر 

في نفوسهم بذور الخير » وفي عقولهم افكارا رفعة وجميلة وبدلك نحصل 

فى شباب له من ضميره وازع ورادع » لا تكلف انفسنا ارغامه على سلوك 

نهجح معين > لا ترضاآه نفسيه لما سنها من 'تضاد > حابي و ويداجي ها اتنا غرت 

له المحاباة والمداجاة > او يحاهر 0 السيئة فشكون داء ينخر جسم 
المجتمع » تنقع عليه باللوم والعقاب ونتجاهل نحن جنايتنا ٠‏ 

بقول الاستاذ أحمد آمين”''< مما لا شك فه ان هناك ارتماطا وثنقا 

بين اللغة والخلق > فلست 'تحد في لغفه 

اجنسة من الفاظ الملق وعباراته ما تتحده في 


) ١؟ اللغة والمجتمع : الد كتور على عبدالواحد وافي ( ص‎ )١( 
)5”5 (؟) اللغة عند الطفل : صالح الشسماع ( ص‎ 
) ١975 ( (؟) فيض الخاطر : احمد امين ال<زء الاول صفحة‎ 


نتفد جقر 37 إن 


المفنة الحرية عمسي اله فليو ارين 
والانراك 3 ولا تحدد من عنارات األحشو 
التى ادل ع الدل سود م تحد 3 
ا شر يفيه 0 وم كانت العرمة 
لغة الديمقراطين الذين لا يفرقون كثيرا 
زه معخاطية الآمير ومعخاطيه بعتصهم بعصا م 
اصبحت لغة العسد يوم تسرب الى اهلها 
الدل والعبوديه "١‏ » 
تالمعر وف آنا ستعمل صمير ! عند مسخاطيه دن هو اعلى شان 
ورضه > اى ان المستويات الاجتماعة اصحت تؤثر فى المغه س0 «انتم » 
سماد نكم 4 حضرانكم ههه || » اما 2 ا للغة الاتسكدة 5 تأن ٠‏ للمخاطب 
ضميرا واحدا مهما نينت المسدوينات الاجتماعة فالضمير 0ل وهو 
المستعي دانما الا ف بعص الحالاات النادرة ف األخطابه والشعر والكلام 
الدبني فانهم ستعملاون الضمير نط1 مع المخاطب المفرد تعظيما 
واحلالا أما 2 الآقفر سه فس تعمل صمير المخاطب امغر د 1 اسح 
الإصّدقاء والمعا١‏ رف وستعمل صمير الجمع 375 2 الغر بأء أو 2 هم 
اعلى راسه ف السلم الاجتماعى ٠‏ وانحد مثل هدا الاختللاف ف استعهدعنال 
الضمائر في اللغة الالمانية والماباسة والكورية ,بصورة واضحة ٠‏ 
واللغة لا تعرض الوجه الاخسلاقي للمجتمع نقط ٠+‏ بل تعرض 
وحجوهه الت مختلفه فالمجتمع العربى انها كان سم ودشفله مر 1 ٠‏ 
وصفات ذلك المجتمع تنعكس في لغته ٠‏ فالالفاظ الدالة على الجماعة في 
العرينة ا تخزو هن اضو ل كينت آل تلك ايفاك » 


0 


)١(‏ للاستفاضة راجع كتاب « اللغة الشاعرة » للاستاد عباس معدمود 
العقاد ٠‏ 


هه 


فالامة هى الجماعة التى ( نوم ) مكانا واحدا ٠‏ 
والشعب هى الجماعة التى “تخد لها ( شعنه ) واحدة من الطريق ٠‏ 


والفنه هي الجماعه التى ( تفيء ) الى ظل واحد 5 


والمجتمع الاقتصادي النزعة يعكس هذه الصفة على اغته ايضا ٠‏ 
فتجد ان التعبير عن. الامور الحموية العامة بتم الاك اقتصادية الطابع ففي 
الانكلزية مثلا : 

10 53373 11 

وارجمتها « دقع » زيارة بدلا من رد زيارة 

ويقال ايصا : 

01 23128 طعاة177 116 

وترجمتها الساعة ( ثر بح ) او( تخسر ) بدلا من الساعه تقدم أو 
تؤخر ولغلية المادة على المجتمع الامريكي نجد ان بعض اساليبهم الكلامية 
مطبوعه بالطابع المادى ايصا > قاذا عحب احدهم بفناة جمسله واراد الافصاح 
عن أعحابه ذاك وال : 

.5 20111102 2 111 5621111111 15 عات 

بل إنك واجد ان لكل حرفة وصنعة ( لغة ) خاصة » والفافا لا 
يفهمها الا اصحاب نلك الصنعة > فالتحار لهم لغتهم والفاظهم الخاصة » 
والصاغه والكمالون والقصابون والقضاة والشسقاة »+ ٠‏ » الخ كل هو لاء 
00 ون الفاظا جديدة لصناعتهم او انهم يعطون بعض الكلمات معساني 
جديدة لا يدركها الا من له صلة صناعتهم ٠‏ 


وكلمسا تانت مفسردات اللغفة واضحة ومءاسها ذات 
مفاهيم واحدة ودلالات صادفة وعميقة كان ذلك ادعى الى توخيد الامة 
معيكرها لخبتال اتكتافينا” وسحانا #وان فاتك رفاك 


اللغة مهمه ومعانها متعددة ازداد التفاوت بال الحماعات 4 واختلمت 


د 8ك ات 


عها وويق د 3 أستطيع اشروق تان العحين اقش 16و ششرك المجتمع ف 
اظهار ما ذكرناه فان تنا يب نقاها وسساسسا واجتماعيا .يؤدى الى 
ان 'تكون مفردات اللغة مختلفة الابحاء اختلافا يتناسب مع ماين الطمقات 
في 'ثقافتها وحائتها الاجتماعة والاقتصادية''؟ ٠‏ د لفظة الكاذب مثلا 
تحد انها لا تثير اى انفعال او تاثير لدى شخص من طقة او ثثة اعنسادت 
المكذئ ولتق اللفطة لفبيتها تون الي 1 و نع وانعد اناسة اذا وصنف بها 
شخص وطن نفسه على الصدق ٠‏ وأفظه ( الثورة ) تعنى الفتنه والعصمان 
واتمرد عند الفنّه اطاعيه المسشدة اي لا تيد للشع 5 را وخلاصاً 6 
ولكنها نعني عند الشعوب المظلومة خلاصا من الح<ور وانطلاقا نحو حماة 
افضل > 2 اك توحي اليهم بالامل وتفتتح أمامهم اقاقا واسعة ٠‏ 


وبشترك المجتمع في بعث الحياة في كلمات سى الناس استعمالها 
وفي امانة كلمات انتشر استعمالها ٠‏ 


نفي العراق الملكي كانت الالفاظ « الملكمة » «العرش » « الوصاية » 
فعاعي الناان عانعن اانه وب الدويعة اليا فين تبي ل الانسق 
شكل واسع ٠‏ حتى اذ! جاءت 'نورة الرابع عشسر من نموز » عطلت 'تلك 
الألفاظ وبءثت الحماة في الفاظ جديدة هى : « ا » »م « صاحب 
السسادة » حسكم الشعب » » « الحريات الديمة نر اطيه » »> « الاععبااج 
الزراعي » » « نقاءات العمال » « حقوق الفلاحان » ٠.٠٠‏ الخ 


وي لهند التحد يمه اعيدت تسمسسة حموان صحم يعرف ب ) المقرة 
الزؤفاء )"سمي بع ( الخحضان: الازوف:) لكى لا يكن 'اعوية النامرع بالقرة 


)١(‏ درى ستالين ان الطبقات كلها تنشسترك في لغة واحدة باعتبارها وسيلة 
د حول الماركسية في علم اللغة » صفحة ٠ )١57(‏ 


0ل ل 


المقدسة عند قتله لصانة المحاصل2'7 ٠‏ 


سساستها عن طريق الصحف والاذاعة والمؤلفات مؤكدة على مفاهم معينة 
وبالفاظ خاصة > وبدلك سسشر تلك الالفاظ بان الناس ويتداولونها دلا عسر 
خير مثال على ذلك ما بحري في الحمهورية العرمة التحدة » ملقد سنت 
الحكومة الاتحاد القومى » والديمقراطة التعاونمة والاشتراكة الى غير 
هناك ٠‏ 


ثللغة اذن صلة ومقة بالفكر الاسانى » وهى أن تاق #تطبيحسة 


ساعدت على تنظيم الفكر 2 كيا ان الفكر المنطم بعمل على تنظيم اللغه > 
دلقد استت التحارب والاخشارات التى اجراها علماء النفس على وجود معامل 


ارتناط ايحابي هام بين نتائج قاس الذكاء والقدرة اللغوية'”' “كما لاحظ 
النعض ان اللغات المختلفة مدو متضمنة لمواقف مختلفه » اذ يقال انالطراز 
الاتحلزرى مادى استنتاجي والفر نسي نصميمي استدلا لي والروسي ابحاني 


إفرة 
«٠»‏ 


يما 


يها 


)١(‏ كتاب آفاق المعرفة فصل علم اللغة تأليف جون لوتز 'نرجمة الد كتور 
صفاء خلوصى صفحة (١5؟؟) ٠‏ 

05 اللقة الشريوية ,ايليا" التفسية: يواظرقالارسديا اله كنوى عبد لمر 
عبدالمحبد الطبعة الاولى ( صفحة 9ه ) ٠‏ 

(؟) افاق المعرفة صفحة ( "5١٠‏ ) 


5 0 


وَمرَاالفَة 


كل لغة وليدة لتطور تاريخي 


تظوى الله 


يقول الاستاد مايه 5 كن لغة ولمدة لتطور ا جحو نداخل هه 
مؤئرات عديدة ومختلفة''أوقد تعرضنا في الصفحات السابقة بايحاز لبعض 
نلك العوامل المؤثرة في اللغة » وشحة لدلك نستطيع القول بانه ما من فرد 
هن الافراد يستطيع القول بانة قادر عل ان دقف دول نطور أخة سن اللغات 
او بحولها عن محراها لآن اللغة كما ذكرنا نخصع م بعواهءل تعترى 
المجتمع ولا سعير بعوامل فر ديه 3 تمن اراد سسير اللضفئه ف محرى معان 
فعليه ان يسير بالمجتمع في محجرى معين اولا لمبلغ فصده > وان على مين 
بحاول اصلاحا لغويا ان يعمد الى دراسة حمة اللغة وشفشسة تطورها 
والقوانين التي :تخضع لها في حماتها حتى بتبين له الملمكن من المستحيل ©» 
وما يتفق مع طبيعة اللغة وما بتنائر معها لكي تاني اصلاحاته بالغرض 
المنشود ٠‏ وهذا يدفعنا الى الول بان الدعوة الى انشاء لغة علمية ان هي الا 
ذقوة اداقئلة © الآن علك اللقة لمعه موف قاد ايضا وتخضع لقوانين 
المجتمع المختلفة > فتعده لهحانها وتشاين معاني الفاظها » فتفقد بدذلك الغابة 
التى من اجلها وضعت ٠‏ 

لقد ذكرنا ان اللغة ظاهرة اجتماعية » تنطور مع المجتمع وتخضع 
اؤثراته واتتفاعل معه الا ان هناك عوامل سنة قد ,يكون لها الابر الاكير في 
نطوير اللغعة و تعدد ألهحاتها و تعرير معانى مفر دااتها بارال ابحازه"" ا 
بسن : 


اولا : عوامل اجتماعة محضة » تامثل فى حضارة الامة وووامنها والعادات 


)55( ترحمة الد كتور محمد مندور‎ ١ منهج السبحث قْ الادب واللغه‎ 2١) 
(؟) يشرح الدكتور على عبدالواحد وافي هذا الموضوع بتفصيل في كتبه‎ 
٠ » اللغة والمجتمع » و « فقه اللغة‎ 0) 


ا ع# 


والتقالد السائدة فمها وفى ثقافتها واتحاهاتها الفكرية ٠‏ 
وقد ذكرنا في الصفحات السابقة تأثير المجتمع في اللغة ونطورها ٠٠‏ 


كه ان نيه عاملة كر يز أل طون اللمة «الكهو العتييكاه 
الشعوب بعضها سعض ويكون الاحتكاك نائحا عن تحاور الشعمين » او عن 
تجارة واسعة النطاق ٠‏ او عن سيطرة سياسية » وهو بالطبع يؤدى الى تأثير 
الفاظ متة » وامانة الفاظ شائعة وبحي ان ندرك ان تأر لغة ما بلغة اخرى 
يكاد بقتصر على المفردات ٠‏ اما قواعد تلك اللغة واسالس الصوت فلا يمكن 
انتقالها من لغة الى اخرى الا بعد صراع طويل ومرير بين اللمغتين ويكون 
انثقالها ابدانا بزوال نلك اللغة و بشع ذلك زوال حضارة الشعس اللناطق 
وااعه واضن اذل فل ها ذكر اهن اكاك العجضارة العوية6اليدى: ندا 
بصوره واسعة عند الفح الاسلامى 4 باعحضار نان الفارسيه والروماسه 3 وما 
خلفب ذلك من اك كدير ف غات اصبحاب تللكت الحضارات ٠‏ 

وقد ون الحر كات الادسه عامل" فيا 2 نطوبر األغه « فان فحنا 
بنتجه الشعراء والادباء واحتذائهم اساليب معينة واستعمالهم مفردات بذاتها 
للدلالة على بعض المعاني » وتاثرهم باساليب اجنبية وقيامهم بترجمة مفردات 
او مصطلحات اجنسة » كل ذالك يؤثر في اللغة » هذا بالاضافة الى المحاولات 
التي شذلها المحامع العلمية واللغوية لنشر اللغة والحفاظ عليها وعلى دواعدها 
وتسسيرها ٠‏ و تحد مصداق دوانا ف العصر العاسى حسث ان النهضصه الأدسه 
واللغويه ضيه فاممت دحهود الادباء ادي انتفءدوا من الفارسمة واامونانسه 
وما أحد نه ذلك الانتفاع من ميل ان الامتكار وااتطوير ف اللغه 9 اننا ان 
عصر نا الحدبث ا بخلو من شواهد على وولنا ٠‏ اد أن حون 0 الاألفاظ 
الشائعة انما ذاعت بين الناس بعد ان استعملها احد الادباء او الشعراء في 
مقالة او قصيدة ٠‏ كما اننا اصبحنا نشاهد بعض الاشتقاقات !أتى لم تسكن 


بع يه 


مالو فة » وانما شاع استعمالها قباسا على استعمال احد الادباء لمثل ذلك 
الاشتقاق ٠‏ 


وا : للغفة 0 عر ضه للتطور والتغير وهي شتمل مونل الاباء الى 
الايناء فالطفل كن هو معر وف د نديكا كاذ والديه 2 لغتهم وبا مد ف 
استعمال المفردات التى ,يستعملانها ٠‏ ولما كان الابوان عرضة للخطاً في 


استعمال بعض المفردات في غير معناها الاصلى » او النطق بالالفاظ بغير 
اصواتها المألوفة » فان هذا ااعخطأ سسظهر في لغة الابناء والاجمال الاخرى ٠‏ 


ثانيا : عوامل غير اجتماعنه : هناك عوامل ري عير اجتماعه تؤثر فى اللغه 
وسس نطورها فأعضاء النطق مثلا غير ثابتة على حالة واحدة > بل 
انها في نطور طبسعي دائمي في إشتها واستعدادها ومنهج ادائها لوظائفها 
وكل تطور يحدث في نلك الاعضاء يتعه حتما نطور في اصوات 
الكلمات » فيؤدى ذلك الى انحراف الاصوات عن الصورة التي 
كانت عليها الى صورة اخرى لاثم التطور الذى اصاب الاعضاء 
المذكورة كما ان الاخطاء السمعية التي تنشأ عن ضعف بعض الاصوات 
تؤدى شيا فشسمًا الى سقوط تلك الاصوات حتى ,يتلاشثى جرسها والى 
هدا السبب وغيره من العوامل الاخرى يرجع انقراض اصوات المد 
القصيرة « المسماة بالحر كات والتي برمز لها بالفتحة والكسر والضم » 
وحركات المد الطويلة ( الالف والاء والواو ) من اللهحات العامية في 
النطق المنشعية عن العرسة الفصحى ٠‏ 


ع ااي 


لَه المي ومن لفان 


اول وسيلة يظهر بها تحسس العرب بالجمال 
للمسهها ف اللعة ٠‏ 


المستشرق «جبس» 
التركيب العر بي غني بالوقع الموسيقى ٠‏ 
المستشرق « وليم مارسي « 


اللغة العر بية وقيمتها بن اللغات 


لقد و كثير من ا اللغة 00 اللفات 5 0 سمير 


١‏ الفصيلة الهندية ‏ الاورسة 
ولغه هذه الفصملة واسعة الانتشار في العالم ولها فروع عدبدة هي : 
(1) اللغات الآرية بفرعبها الهندى والايراني ٠‏ 
(ب) اللغات المونامة قديمها وحديثها ٠‏ 
(ك) اللغاة الأيطالة وتقيل الليحات: الل رهف سين “اللاتشة 
كاش يوالع قارو يقالن بولعة نون :* 
(د) اللغات الجرمانية وهي الانجليزية والسكسونية والحديئة 2 
والهولاندية والالمانية » ولغات الدانمارك والسويد والنرويج ٠‏ 
(ه) اللغات السللاقية وهي الروسسه لين ينه والمولوسه وا ملغار يه 
الحديثة واللمنتوانية والمروسيه الخد ٠‏ 

(و) اللغات الارمشة ٠‏ 

(ز) اللغات الالمانة ٠‏ 

(ح) اللغات الكلتية التى كان ,ينطق بها الكلتبون وقد غلتها الان 
اللغات الاتحلز به اوالفراييية والاسسانيه وان ظلت بعض بقاياها 
ملحوظة في لهحات اير لندا ومنطقة اليريتون غربي فرنسا ٠‏ 


)١(‏ للاستفاضة راجع : تاريخ اللغات السامية : اسرائيل ولفنسون 
( علم اللغة ) و ( فقه اللغة ) : الدكتور على عبدالواحد وافي 
دراسات في فقه اللغة : الد كتور صبحي صالح 
شال 2 


؟ ب الفصملة الحامية ‏ السامية 
شرفها وهي تنقسم الى مجموعتين : 
( اولا )محموعه اللغات الحاميه : ومنها المصرية وتشمل المصرية القديمهة 
والقسطية ٠‏ والبربرية وهي اغة السكان الاصلدين لشمال افريقما ٠‏ 
وتكلمها شسم كبير من اهل الحصشة ٠‏ 
) اننا ( محجموعه اللغات الشامنه : ان نسمية هده المحموعه بالساميه 0 
ف الحقيقة الى ما ورد 2 الكتات المقدس من ان ابناء نوح هم سام 
وحام ويافث »> وان من سللالتهم لكونيت القمائل والشعوب ٠‏ وكان 
العالم الالماني شلوتزر (عده1026[طءع8) اول من اطلق ذلك الاسم على 
تلك العو © ألم اتبعة العالم الالماني ايكهورن («امططء101) شسسة 
لغات نلك الشعوب باللغات العا :1 
و تنقسم االلغات السامية الى فسمان ر نسسين ١‏ 
() الشسرقية : وهى اللغات المابلة ‏ الاشورية ٠‏ 
(ب) الغربمة : وهي ذات فرعان : 
١‏ الشمالة وتشمل الكنعاة والاراسية ٠‏ اما الكتعاية فهى لغة 


لاحي فى حون ابن الثري عسوا 
الالف الثاني صل المبلاد ( 7٠٠٠‏ ) ق٠م‏ واستوطنت 
دلسطين وسوريا و بعص حزر البحر الرسضص الاتوسط 


© دراسات في فقه اللغة : الدكتور صبحي صالح : صفحة 5؟ واناريح 
اللغة السامية لاسرائيل ولفنسون صفحة (؟) ٠‏ 


ل 


وتنطوى "نحت هذه اللغة لهحات : اولها الكنعاسة 
القديمة وانانمتها المؤابة وهي لهحة الذين كانوا مسن 
فلن لظ وسدوا في الجنوب الشرقي من البحسر 
المت وثالثتهما الفيئقية والرابعة العبريه والمقصود 
بها عبرية العهد القديم اذ انها تختلف عن العبرية 
اما الاراميه » فان الدراسات التاريخه اشير ايان 
اصحابها نزحوا من جزيرة العرب ابضا وسكنوا في 
بابل فاون 3 كانت هده اللغة قوريه حتى انها 'نغلست 
على اخواتها الشرقة والشمالية واصحت لغه المخاطبه 
المستعمله في العراق وسوريا وهلسطان وما بحاورها ٠‏ 
«# ' الحئوبية : وهذه تشمل اللغة العرسمة التى تتفرع الى فرعين : 
(1) العربية الجنوبية ٠‏ 
(ب) العرسة الشمالية ٠‏ 
المعينية : واهلها المعمنيون الذين أسسوا مملكة قديمة في القسم 
الجنوبي من ال 5-5 
السيشية : واهلها السيشون الذدين جاءوا بعد المعمنين وكانت ( مأرب ) 
عا صمنهم «٠‏ 
الحضر ممه : واصحابها اهل حصرموت ٠‏ 
القتانية : وهي اللهحه المنسوبه الى ( قتان ) وكانت مملكة شير نقع 
وقد كانت السيثية هي المسبطرة على اخواتها ٠‏ 


اج 8 1ك 


نا العريكة الفييالة تلن فق الأعؤو السسيرة خدونة 5ه ليصا 
كبيررين : 


لك 


الاول ‏ العربمة البائدة والمقصود بها عربية النقوش التي انقرضت 
لهحاتها قبل ظهور الاسلام ومن اهم نلك الللمهحات : الشثموديه 
نسمة الى قائل 'بمود والصفوية 'سمة الى القوم الذين سكنوا 
منطقة الصفا وهي قريبة جدا الى اللمودية ٠‏ 


وهناك اللحمانية سية الى قبائل ( لحيان ) التي سكنت 
سمال الححاز شل المملاد ٠‏ 


الثاني العرسمة اليافية وهى اللغهة التى وصلانا عن طريق النش 
1 والشعر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث الشريف وم 
تكن تخلو من لهجات فرعية اهمها الحجازية والتميمية وبينهما 
فروق نستطيع ان نعزو اليها اكثر الخلافات والتعليلات النحوية 


٠ المتنافضة‎ 


عم 21 علد 


اللففات الساميه 


00 ظ عربه له 
ب 9 
10 0 
الكنعئية 5 لز 1 الحتوية لعن / الشمالمة 
ا ل ظ 
كنعانية ١‏ مؤابية ‏ فشيق 0 59 اودرو 
قديمة 3 


مما تقدم نستطيع الول بأن لغة الضاد من اللغات الساميات » وان 
هناك علافات متنه بين نلك اللغات الاآمر الدي جعل بعض اللاحثين يعتقدون 
انها متفرعة من اصل واحد ٠‏ وطبيعي ان من اأصعوبة بمكان ان تحاول 
تصور ذلك الاصل القديم الممجموعة السامبة ء بالرغم من وجود الفاظ 
مشتركّة كثيرة ندعو الى الاعتقاد بانها من بقايا اللغة القديمة ٠‏ الا ان 
الرآى بكاد ,يجمع على ان اللغة العربية هى اقرب أغات السامسين الى | 
الساميه القديمه » لكونها تشتمل على عناصر لغوية ظلت محافظة على قدمها » 
بالرغم من ان احمار المهود في العصور القديمة يعتقدون ان اللغة العير به 
هي اقدم لغة في العالم' "أ » وانما حافظت العرسمة على عناصرها القديمة 
سسسب وجودها في مناطق متعزلهة عن العالم وبعسدة عما يطرا علسه مسن 
تقليات وتغيرات ,يكثر حدونها وتختلف نتائحها اختلافا مستمرا في الللدان 


60 


العمرانية ٠ ٠‏ وان التاريخ العربي ينيثنا بان الحزيرة العرية كان تعيش 


في عزلة وانفراد » وان صلانها بالعالم الخارجي كانت ,شكل ضيق غسير 
فون "لها هو الحال في بعض المحاولات الفردية التحجارية مع سوريا ٠‏ 
وحتى الحروب ااتى قد يمكن اعتبارها عاملا للاتصال لم نكن 'تتعدى حدود 
الجزيرة العربمة > تان انسعت تهي تتسع ,شكل متقطع لا يعين على الااتصال 
ولا يسهل الاكتساب او التأثير ٠‏ وحين بدأ الاسلام ,يمد نفوذه » ويتغلغل 
الايمان في النفوس هنحت الحزيرة ابوابها الواسعة على العالم الخارجي 
وانطلقت منها الحوش الفانحة وودعت العزلة الىى حمث لا رجعة » ان 
انفساح العرب من الحزربرة كان لابد ان ,يكون عاملا مهما في القضاء على 
بعض لخصائص اللغة العربية الأصلية ولكن نزول القران الكريم بلسان 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية ‏ إسرائيل ولفنسون صفحة (0) 
(؟) تاريخ اللغات السامية ‏ صفحة (لا) وصفحة )١15(‏ 
وفقه اللغة ‏ الدكتور على عبدالواحد وافي ‏ الطبعة الرابعة 
صفحة ٠ )١5(‏ 


يدت 


عربى مبين كان حافظا للغة مما خشى علها منه ومسسقى القرآن حانظا لها 
من كل طارىء ٠‏ وفي هذا يقول المستشرق « يوهانفك » ٠‏ 


ان العرسة الفصحى أتدين حتى ,يومنا هذا بمركزها العالمى لهده 
الحققه الثاته » وهى انها قاممت 2 هيم السلدان العر سه وما عداها من 
الثقافة والمدسه « ولقد برهن جيروت التراث العر بي التالد ١أعخالد‏ على انه 
اقوى من كل محاولة بقصد بها زحزحة العربمة الفصحى عن مقامه''' ٠‏ 

وحمى بعد ان احتاحت الحدوش الاسالاميه الات الفردن وسوريا و مر 
وأصبح الا تصال بال العرب واهل اعلا المفتو حه امرا لازما لايد دن حدو انه 
فاننا نيحد ان هناك .محاولات مذلها الدؤلة ساعدت صورة عن ساشيرة عسل 
ضيانة 'اللقة احرية فخ التائل علنة السبيل الثاذ الشتوحة ومن التسيال 
المحاولات المذكورة الاجراءات التىاتخذها الخللفة عمر بن الخطاب (رض) 
دمنع العرب من امتلاك انضياع ف الا فاليم الحديدة وعزلهم عن المدن 
الكبيرة ( عدا سوريا التى كانت قد استعربت الى حد كبير قبل الاسلام ) ٠‏ 
ان احتفاظ اللغة العربة بأصولها القديمة امر له خطورته عند الماحثين في 
عالم اللغات ٠‏ اذ ان كثيرا من خصائص اللغات الساميات عرف بعد دراسة 
العر سه واحوالها ى 

تكاد اراء الماحثين”' “في اللغات الساسة تنفق على ان لها خصائص 
نسيزها عن اللغات الاخرى”''وتجعل منها كتلة واحدة وسنذكر ما اتفقوا 


)١(‏ العربية ‏ دراسات في اللغة واللهجات والاساليب : يوهان فك ب 
ترحدمة عبدالحليم النحار (رص 58" ٠)‏ 

68 تاريخ اللغات السامية : اسسرائيل ولفنسون ٠‏ 

(؟) اى اللغات الارية : ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان الاب انستاس 
الكرملى برى ان هناك الفاظا مشستركة بين العربية والارية وقد اثار 
هذا الرأى ضحة فى حينه ( نشسوء اللغة العرببة ونموها واكتمالها ب 
صفحة /١‏ وما معام . 


3 1 


عليه ع قي ما بخص اللغة العر سه ٠‏ 


١‏ ان اللغه الساميه تعتمد على الحروف (002801268) وحدها ولا 
نعتمد على الاصوات (1701:61165آ1) وذثلك لا تنحد شها علاهات 
للاصوات كما هو الحال في اللغات إلآرية » وان خلو اللغة السامية 


هق الاضيوات نقايله دثرة فى الع وق 4 


برد الاستاذ عناس محمود العقاد على هذا الرآأي بقوله : 

« لسات الابحديه العرسة اوفر عدد! من الابحدياتفي اللغات 
الهندية الحرمانية او انلغات الطوراة او اللغات الساممة ٠‏ فان 
اللغة الروسسة مثللا تسلغ عدة حروفها خمسة وثلانين حر نا 
ولكنها على هذه ازيادة في حروفها لا تسلغ العربية في الوفاء 
بالمخارج الصوتية على "تقسسماتها المو يق * به يضاف :آل ذلك 
ان هن الخصائص الصوتة للكلمات العرمة ثمات اصوات 
الدروفشها على مدى العصور » مالرغم من ااتشويهواشحر يف 
الدى طرا على الحروف في المهحات اأعامسة ثان ا حروف 
الك كنا تالمه وتم ارين تعن ور اموا يدل قن اتناك 
والخلود مها لا يوجب تقلب الايام وتمدل الحباة تغبيره ٠‏ 
ولكننا نلاحظ ان حروف المد هى اضءف اتا وافل استقرار 
من عيرها وذلك لانها وسسله لت المعاني دون تغمير في اصل 
المت ابن 


)١(‏ تاريخ اللغات السامية صفحة )١5(‏ وعلى رأيه فيما يخص العربية 
الدكتور انيس فردحه في ( محاضرات في اللهجات واسلوب 
دراستها ) ٠‏ 
(؟) اللغة الشاعرة صفحة (لا) وما بعدها ٠‏ 
(؟) خصائص العربية ومنذهجها الاصلى في التجديد والتوليد : محمد 
المسارك صفحة (/7ا١) ٠‏ ْ 


ه: - 


ل ان غالسة الكلمات السامة ثلاضة الاصل » ,يضاف الى اولها او اخرها 
حرف او اكثر قتتكون من اللفظة الواحدة صور ذات معان مختلفة ٠‏ 
فغداء الاي ع لدي بر لاقن اتات متتقير ين الحيان. «دامواق 
اللغة » بالرغم من المحاولات التي بذلها الاب انستاس الكرملى” ١"‏ 
والاب مرمرجي الدومنكي”' 'لاثبات ان الاصل في اللغة العربمة 'ثنائي 
لم ززيد عليه حر فث'الث ٠‏ 

لحن علينا ان لا نسى ان بمقدورنا الحصول على المعاني المختلفة 
لسس عن طرييق زيادة حرف او اآثر عسلى الاصل » بل بتحدرر يك 
الاصل الساكن بلا زيادة او لواصق وهذه صفة تمتاز بها العرسة 
عن غيرها من اللغات”"'فمن الاصل ( كتب ) نستطيع القول » كشب" 


-1 1 


! 5 


س5 5 بيك 


4 ايد 4 لنس ؟» الخ * 
ويقول لذ سناد ممحمد المنارك 2 هدا الصدد : 


ان مفردات اللغة العر سه حون من محموعات 0 وكل مجموعه 
منها رجتم ان اصل واحد وتشئرك 2 حرء من مادانها و<دزء من 
معناها في حين ان اللغات اللاتشه تغلاب علها الفردية وان الاصول 
المشتركة فنها ضائعة ٠‏ ففى العربسة تجد ان كلمة أخ واخت في مادة 
( اخ و في المعاجم العرسة اما في الفر نسية وتحدها مختلفتين لا رابطة 
© ,و “526111 
وكذلك 2 الاتكلزية * 
010111 , “5185161 
)١(‏ نشسوء اللغة العردية ونموها واكتهالها ٠‏ 
(؟) هل العردية منطقية ؟ ابحاث ثنائية الالسن ٠‏ 
(؟) اللغة : ترحمة الدواخلي والقصاص صفحة )١١5(‏ ومذوح البحث 


في الادب واللغة ترجمة الدكتور محمد مندور صفحة (لالا) ٠‏ 


هد 


5 ادك قْ اعر سه دن ماده ) ب ل و َ أما 6 الاتكدزية ليها : 
0 ,و *109112:61 
الب الثابتة في العرسة لها اهمستها البالغة قد تكون اوضحها 
لمكي متعلمها دن مغر 2" نميأ ١‏ ر اقرادها معر له احما 3 ميا ساك 
ا ١‏ 0 

في من دروف مدر كه ولك إموفر اه أذوفت واللحهد” ٠‏ 
55 . 5 الى 7 : 000 . ا 8 0 

واشححه لان اصل /لكلمات هو ( نمل ) :أن بعص اساحثين 
مثل هذا الحكم يحتاج الى برادين واستقراء عمرق اعقليات اشعوب 


6-0 لسس ف االلغات السامنه ابر لادغام كتلمة ف اذرى حنى الصملاير 
الانتان كلمة واحدة دانه عل معربى ف ان من معسى كلمتن مسا تملئن 
كما هو الحال فْ اللغات غير السامنه ه وهدد اأأظام رة هى سس وجود 


000 


الاء راب في اللغة العرسة ٠‏ هذا ما يقرره اسراثيل وللميوة” أ بلهحة 
الوائق المماوء 55 4 ف حان أن القدنة العرسهة وهى الملحدفظه 


بالأصول القديمه لا تخلو دهن هدا الادعام اندي ابتسير اله وافنسون 
وهو ما اتدعوه بالتيحق”' وان كان فلل الامتفوال هكم :أن الاغرات 


)١(‏ خصائص اللغة العربية ومنهجها الاصيل في التجديد والتوليد 
الصفحات (93:؟: 0 ٠ )5١‏ 

(؟) هذا رأى اسرائيل ولفنسون الخاص في كتابه تاريخ اللغات 
السامية صنحة ٠ )١5(‏ 

(؟) المصدر السادق : صفحة ٠ )١5(‏ 

(5) فى كتاب (تجديد العربية) للاستاذ اسسماعيل مظهر بحث واف 
عن النحت ف العربية وبعض الاقتراحات لتوسديع هذا الباب ٠‏ كما ان لألاب 
الكرملى اراء قيمة في النحت (المباحث اللغوية في العراق ‏ مصطفى جواد) 
وكذلك الدكتور ابراهيم السامرائي في كتابه (دراسات في اللغة) ٠‏ 


27 سس 


مبزة واضحة فى اللغة العرسة دون ساثر اخواتها وهدا لا يحوز اطلاق 
القول بالنسبة للغات السامسة كلها ٠‏ 

4 - ويرى البعض"''ان الامم السامية تميل في اساليبها الكتابية الى 
المحافظة على القديم وعدم الرغنة في احداث اى تغير او تحوويل ٠‏ 
ولذاك كثرت القمود وظهر الجمود في اسالمب الكتابة عند الامم 
القديمة منها والمتاخرة ٠‏ 

وسدو واضحا ان هده الممزة لسست فى جوهر اللغة ٠‏ بل هي 
تنتج عن جمود الامة نفسها وعدم ملها الى التحديد ٠‏ هذا بالاضافة 
الى ان الباحثين”' أفي علم اللغات يتفقون على ان اساليب الكابة لا 
تساير لغة الكلام في تطورها وهذا رآى ينطق على اللغات كلها ولس 
على السامية فقط ٠‏ 

ه ايرى البعض انه لسن فى السامية اى وسسلة للتمسز بين ازمنة الفعل 
المختلفة ٠‏ ولكننا مع ذلك ندهش عندما نرى فيها هذه المجموعة 
الكبيرة من الوسائل التى تعبر عما بين الفعل والفاعل من صلات 
للتعمير ءن السمسة والكثرة والرجاء والتمنى والامر والمفاعلة والمطاوعة 
اما الزمن بمعناه الحقيقى قلا .يوجد منه فى اللغات السامية الا انان : 
التام وغير انتام + وهما 005 على انتهاء الحدث او عدم انتهائه + قفي 
اللغة العربية يعبر الفعل المضارع ( غير التام ) عن الزمن الحاضعر 
والمستقبل ويعبر الفعل الماضي (التام )قو الوم الما 11م 

ولقراف اماق عاب صرف إليةا. #7 الزرهفل الراى لقان وهو 
في معرض الكلام عن قيمة الزمن في اللغة العرببة ٠‏ 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية : اسراثيل ولفنسون صفحة ٠ )١١7(‏ 
(؟) اللغة : فندريس ترجمة الدواخليوالقصاص صفحة (5٠5و08١5)‏ 
(9؟) اللغة : فندريس ترجمة الدواخلي والقصاص صفحة )١١72(‏ وعلى 
هذا الرأى الدكتور ابراهيم السامرائي في (دراسات في اللغة) ٠‏ 
(5) اللغة الشاعرة صفحة )/١(‏ وما بعدها ٠‏ 


خا شري حت 


حسمت يرى ان اللغة العرسة من ادق اللغات السامسة وغيرها في التعير 
عن الزمن ٠‏ فهناك الفاظ لكل لحظة من لحظات اللمل والنهار كالبكرة 
والضحى والغدوة والظهيرة والقائلة والعصسر والاصل والمغرب والعشاء 
والهزيع الاول من اللبل والهزيع الاوسط ولموهن والسحر والفجر 
والقوو فق :> بو كل موسم من مواسم السئة له اسمه فيما بخص المرعى 
والاشحاع وطل الاء او التحارة ٠‏ بل تحد للاوفات قلمات مختلفه على 
حسب الطول والقصر في المدة »> فهناك اللحظة واللمحة » والمرهة والردح 
والفترة والعهد والدهر ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وانما اهتم العرب بالزمن الماضي لان الماضى مستودع المفاخر 
والاساب والشارات والسوابق والذكريات ٠‏ اما الزمن الحاضر قلا غرابة 
في العناية باجزائه وتقسسماته لان كل احظة منه ذات شأن في الحركة 
والاقامة والمرعى والتحارة وي الحرب والامان وفي العر سه دلالاات على 
ذلك وتلك الدلالات تاتي على اسلوبين : الاول الصبغ التي نأني من تصرريف 
الفعل للدلالة على المستقبل الانشائي كفعل الامر ٠‏ قانه في اللغة العرسة 
مخصصس بصعيان لهدا المعنى بعير لسو الزمن و لاقي الفاعل شقول عر بي 
١كين‏ ويفهم من ذلك ان الكتابة مطاوبة للمستقل ٠‏ فاذا عبر المتكلم 
بالاتحلزية عنهذا الفعلقتر جمة! كت مها ( 780166 ) وهى ندل على م<رد 
الكتابة بير رمن محدود »6 ولا لخصص معنى الاهر الا اذا سحيل 
( 1911 5501110 جده8]آ ) مثلا ٠‏ 


اما الاساوب الثاني ذهو اساوب الدلاله على الريفقن بالتعمير ات اي 
اسخل: فق :غذاد: الحمل والترا ذن فقك تنس القول: مثالا الل الحد من النامن 
كانه عادة كان يانى بها في غير زمن محدود فقول : انه كان يقول او انه 


اتعواد ان يقول و» 


دهع 


واذا نظرنا الى الاقعال العربسة وتصريفها: لوجدناها ادل على التطور 
والارتقاء من اغخات اخرى تحسب في طليعة اللغات دقة واداء للمعاني الذهنية 
فمن علامات التطور في العرسة ان الفعل الماضي هو الاصل فها ومنه رياني 
الضارع ه وفي لغات اخرى تعد رافه شيع 0-6 المضارع اولا ومنه 
يشتق الماضي باضافة حرف او مقطع او نير في الصغة » وتلك صفه 
للانسان المدائي ٠‏ فالانسان البدائي يتكلم كانه يصور على الطريقهة 
الهير و غلمفية ٠‏ قير سم الحاضر المشاهد 2 اثناء العمل ٠‏ وبريد ان يعر عن 
الكتابة فيرسم اسانا في اثناء عمل الكتابة » اى في الزمن الحاضر المضادع 
المرؤرية > فاذا اراد ان ,يبعمر عن الماضى اضاف الى الصورة علامة ندل على 
حدوانها هما مضى او اضاف المها 5 تتمم معناها بحيث يفهم منها المضي ٠‏ 
ومن علامات التطور في اللغة العرسة ان مكون التفرقفة بين الزمنين ها 
للسضة منطقية فضال" 5 التفر فه النحوية ٠‏ قفي اللغات التى الوصضفف 5 رفي 
تقسم الفعل الى ماضي وحاضر ومستقبل ٠‏ على حين ان الحاضر ثىء 
تبحث عنه قلا تجده او 'تجده على الدوام متصلا بالمستقبل لا ينفصل عنه 
لحظة من اقصر االلحظات ٠‏ وهذا الفارق الرقيق موجود في تقسسم الافعال 
في اللغة العربية ٠‏ لانها ماضي ومضارع يدل على الحال متصلا بالاستقنا 
وقد فطن الى هذا عالم في المماحث اللسانية هو الد كتور « اوتو جسيرسن » 
فقد ذكر في كتاب « اصول ا 900 » : «ان لنا ‏ على الاصح ‏ 
ان نحسب ان الزمن ينقسم الى جزئين : ماض ومستقبل ٠‏ ويمنهما حد 
الانفصال وفت حاضر كانه التقطة -- التي لااطول لها ولا عرض 
ولا ارنفاع ولكنها على الدوام منصوبة الى المستقيل » ٠‏ وهصذه التفرقة 
الفلسفية المنطقة ملحوظة في التفرقة الاجروسة ببن الحاضر والمستقيل فى 
اللغة العرسة فاذا اراد المتكلم ان يذكر المستقبل بشتى معانه فهو موجود 
بمعنى الاستمرار وبمعنى الدلالة على ما يأني وبمعنى الانشاء واستحداث 
الفعل على الطلب ٠‏ تصنغةالمضارع ندل على الحال والاستقيال وصغةالمضارع 


0# له 


مسسوفة بالسيين ندل على المستقيل القرريب »> ومسسوقة ب ( سوف) ندل على 
المستقيل المعد + وصغة الامر ندل على فعل مطلوب في المستقيل يقترن 
بالزمن عند حصوله : امرئة ففقل 6و لسن عدا فعس بل هناك امثله 
0 في اللغة العرسة ندل على اهمية الزمن عند العرب ووضع القواعد 
الدفقة للتمسز بين الازمان المختلفه ٠‏ 
- ويرى العالم ( ج»فندريس )"''ان هناك فرقا بين الفعل والاسم 
في اللغات الاخرى ينما اللغات السامية لا تملك مثل هذا التمسز هو 
في سمل التدليل على صحة رايه يذكر ان اللغة العرمة مثلا ملأى 
بالعلامات المشتركة بين التصريفين الاسمى والفعلى » اذ نرى ان 
الها جد اعون الى تحدم ان الشبماز ع اللبتد ال لين 
الثاني والثالث المذكرين في حالة الجمع » نستخدم ايضا علامة للجمع 


في كثير من كلمات تلك اللغة مثل : 


بيخرج ( ون) 

ومعلم ( ون ) 

وفي حالة المثنى تستخدم لنفس الشخصين المتقدم ذكرهما العلامة (ان) 
التي 5 علامة الاسم المثنى الوحدة مثل : 

بسر جل ) ان ( 

كما يحد ان هناك :واتقا غرسا بين الحالات الاعراسة الثلاث ( حالة 
المسئد اأنه وحاله المفعول المماشر وحاله المفعول عبر المماشر 2 وبان الات 


المضارع الاعرابية الثلاث ( المرفوع والمنصوب والشسرطي او المجزوم ) ٠‏ 


الل سس سس سي سس ست سمه 


٠ )١158 : ترجمة الدواخلي والقصاص (ص‎  ةغللا‎ )١( 
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الواقع ان اطلاق القول عاما بهذا الشكل غير صححمح ٠‏ ان النفرريق 
التصريفية فهي طارئة على الكلمة » ولكنها مع ذلك 'ابته في دلالتها على 
الجمع او ااثنى بغض اننظر عن الكلمة التي الحقت بها ٠‏ فانت حين تقول 
,» مسافرون » لا تحد المعنى نفسة 2 وو لك يسافرون . وان كان الفعييااة 
الضارع مشابها الاسم 3 وقد سمى مضارعا مسا بهةه نلك 6 فان تلك الم بهة 
انعد م بين الفعلين البسواطئ والآامر وبين الاسم > ولا يقرب سلهما تشابه 
العلامات التصر يفيه » على ان المضارع وان شابه الاسم فهو مختاف عله 
بكونه بدل على حدث وزمن وليس الاسم كذلك ٠‏ 


اننا لا نستطيع القول بان في امكاننا استعمال الفعل مكان الاسم دون 
الشعور باى فرق صوتي او املائىي او معنوى ٠‏ فان الاذن ندرك الفرق 
بين فقولا : 

اسكت و سكوتا 

ويعلمان و معلمان 


ولكن الدى لاقيك شه ان الحكم الدى اطلقه فندر يسن ينطق نمام 
الانظاق على اللغة الصشة والاتكلزية فكلمة ( نار ٠٠‏ 116 ) يمكن 
ان نكون اسما وفعلا وموضع الكلمة في الجملة هو وحده الذى يشير الى 
اى الاثنين نقصد ٠‏ والكلمة المذكورة بوصفها اسما يمكن ان تقوم بدور 
الصفة او الاسم على السواء + وبوصفها فعلا لا تعين على التمسز بين المني 
اللمعلوم والمني المجهول فانت تقول : 


013 ) 2112© ( 12 217 


ضع نارا في غر فتى 


1 ) 21126 ( 2077 ٠ 


5 0-7 


27 ( ومدق ) م 


كبذك 
حاجب 
1100 
يعسن الحاجب 
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“قات 


ات 
هيوبا 


)) اللغة العرسبة ع«( 
محاسنها وعيوبها 


بشان اللغة العربية انقسم الباحثون الى قسمين » قسم .برى ان اللغة 
الغعر بسه أرقى اللغات واوسعها واعزرهن مادة لكثر ة مفرداتها وتعدد صغها 
ومرونتها وعسم لا يرى ذلكويرى ان ما تقدم منمزاياها عبوب + وسأحاول 
عرض اراء الفريقين باز عبانا تحلفن من ذلك الى زاى معدل مقيول: + 
يرى السوطى"''أن « لغة العرب افضل اللغفات واوسعها » ويورد 
مميزات إيراها دلبلا على افضللة العرسة مثل : 
5-١‏ دسره نشرة المفردات والانساع في الاستعارة وااتمشل «٠‏ 
وا او با 9 
وتخضشيف الكلمات بالحذف ٠‏ 
#" ب الاعراب وهو الفارق بين المعاني المتكافثة في اللفظ وبه -20 
التمسز بان الفاعل والمفعول وبال التعحب والاستفهام والنعت 
والاكسية ٠‏ 
التعويض » وهو اقامة الكلمة مقام الكلمة كاقامة المصدر مقام الامر » 
والفاعل معام المصدر مثل « لسس لووعتها كاذبة «( ا تكديب والمفعول 
مقام المصدر مثل : ( بايكم المفتون ) أى الفتنة » والمفعول مقام الفاعل 
نل ٠‏ سحا سكودا :اع مار انه 
ل ال ل ا 1 لخر على المتدآ والمفعول 
وستطيع ان نصف الى ما اورده السبوطي زات اخرى نلك هي : 
)١(‏ المزهر للسيوطي الجزء الاول , الطبعة الثالثة (ص ١:107/55؟") ٠‏ 


ت :2-8 


ااانه اكت انقوانها احقاظا بالأضواع السانة :هوزادت علهنييا 
باصوات لا وجود لها شها كانثاء والذال والغين والضاد علاوة على 
ان مجموع اصوات حروتها سعة مدرجها الصوتي سعة ت#قابل 
ليوات الطيعة "ل توغيات ويفا قلق اله الحوو فه لشي دوع 
وتتوزع في مخارجها ما بين الشفتين من جهة واقصى الحلق من جهة 
0" 
كما ان اللغة العرببة تعد من اوسع اخواتها السامية في فواعد 
النحو والصرف وآدقها » وقد انفردت بصيغ التصغير دون اذواتها » 
مع كثرة في مفرداتها ٠‏ 


”ا ان الممعن 2 العر سه يلاحظ وحود روابط صوشه بان الكثير عدر 
الالفاظ ومعاسها ٠‏ فكثير من الالفاظ الداءه عل صوت أو عل معان 
انه اضوانها يوام الطو اهن اع افون للها لع 0 


الولولة > القهقهه > الدندنة » الصراخ > التتحنح » الفشرفعة »> 
الهمهمه » التاوه » اللغط » المسملة » القرهرة » الزمحرة » الشهيق > 
زفزفة العصفور » نقبق الضفدع » اشخير » طنين الحشرات » صهيل 
الحصان » نهسق الحمار » نماح الكلب > انعسق الغراب > هزيم الرعد 
ازيز المر جل » صريير القلم » خفق النعل ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


1 قمر اقيم > فهنم ‏ تنام > فم > فهادة > مقو » 
فهم فهم » مفنّهم » استفهم ٠٠٠‏ الخ 


)١(‏ للتوسع براجع كتاب « خصائص العربية ومنهجها الاصيل في 
التحديد والتوليد » محمد الممارك صفحة )١5(‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) فقه اللغة للثعالبي صفحة 5954-5815 . 


ب لآه ب 


وفي كل اشتقاق معنى جديد يغابر الاخر ولكنه يتفق معه في 
الاصل ٠‏ ووجود الاصل الواحد في الالفاظ العرمة .له فوائد جمة قد 
تكون اهمها هي الفائدة التعلسة فان الاصل الواحد يمكن من بريد 
تفتنهامعرفة زائر ‏ الالقاظ.ذاة الاضل: متك عر مه الجماليه :ؤيدلك 
يوفر على نفسه الوقت والجهد فى حين انك لا تحد مثل تلك الصفه 
في اللغات اللانشة > فانت لو بحثت عن كلمة ( أخ ) او( أخت ) في 
العربية لوجدتهما تحت مادة ( أخو ) ولكنك لن يجد مسا يقابل 
الكلمتين نحت مادة واحدة في الانكلزية بل ستحد كلمة 
( “#عطؤم8 ) فى مكان وكلمة («م8186 ) فى مكاناخر ٠‏ وكذلك 
الآأمر في كلمتي ( صم , مع نول ) ٠.17‏ 
لد لشت ةحماج الابيواء تقول ار ماني ]دار سان لطا قانة الاين 
و( تنوجه ) اذا السه التاج و ( استححر الطين ) إذا يسن كالحجحر 
ووه الخ ٠‏ 
وجود التضاد فى الءعرمه » وهو ان ,يطلق المفظ على المعنى المقصود 
وصده مثل كلمة « النصير » نطلقها على الششخض الاعمى » او الممصر 
حقا ٠‏ وهناك امثلة كثيرة على الاضداد في كتب الادب العر بي" 
عدن 0 
و.يقول الاستاذ احمد امين عن 'اللغة العرسة : انها ارفى اللغفات 
الساممة كما يقرر دارسو نلك اللغات » فلا نعادلها الاراسة ولا 
العبرية ولا غيرها من هذا الفرع السامي » وهي كذلك أرقى لغات 


)١(‏ راجع « خصائص العربية ومنهجها في التجديد والتوليد » تأليف 
محمد المبارك صفحة (53؟ ‏ 58) ومقالة « خواطر اجتماعية <ول اللغفلة 
العربية » بقلم المستشرق جاك بارك العدد (5) السنة الخامسة من مجلة 
الفكر التونسية ٠‏ 

(؟) المحاسن والاضداد : الحاحظ ٠‏ 

(9) فقه اللغة : الدكتور على عبدالواحد وافي (ص ١18/8‏ وما بعدها) ٠‏ 


1 ل 


العالم فهي نمتاز حتى عن المغات الارية بكثرة مروتتها وسعة 
اشتقاقها هده اللغة بمرونتها وما ها من اشتقاق ومحاز وقلب وابدال 
ونحت هو الذى جعل اللغة العربمة تستطيع ان تتكون الفدة الدران 
الكرريم والحديث وما شهما من معان في منتهى السمو والرقعة وما 
هما من تعبيرات دينية واجتماعية وتشريعية لا عهد اللمعرب بهافي 
جاهليتهم » كما استطاعت بعد ان تكون اداة لكل ما نقل من علوم 
الفرس والهند واليونان وغيرهم وفي نحو (+8) سنة من بدء العهد 
العاسى كانت خلاصة كل هذه الثقافات مدونة بالعرسمة ٠‏ والعرب 
لوي كو روا طنبوو د اميسال ف لمان رو لمتكيل ولك 
ولا شيا من منطق ارسطو وفلس فته اصبحوا في فلل من الزمن 
عبرون عن أدق نظريات افليدس ونظرريات بطليموس وطب جالينوس 
وحكم عور" "ومن هذ يي إل أن «انفة اميه لفرت 
بان سكان النلاد المفتوحه > فلم بمض زمن طويل بعد الفتح حتى 
رآءيت رجال الكهنوت القبطي يكششون بالعربية لبفهموا قومهم » وما 
انقضت )”٠(‏ سنه على فتح اسانما حتى اخد الناس هناك ينسذون 
الكتب اللانشية بحروف عرمة » ثم ترجمت التوراة والقوانين الكنسية 
الى العر سه 0 رجال الدين انفسهم من فهمها > وبعد مضي (+5) 
سنة على الفتح اصبح الناس كلهم يتكلمون العرسمة وانخذ النصارى 
من هةكه اللغة نر جمانا ءواطفهم وفلوبهم واخدوا يحون تلاوة 


فصائد العرب وقصصهي'"! ُ 


اما مصطفى صادق الرافعى” 'فهو يكرر ما جاء به الاستاذ احمد 


٠ )١195ص( ضحى الاسلام : ج١ (ص 590-5834) وفجر الاسلام‎ )١( 
من مقالة دعتوان مصادر الثقافة العر بية ونأثرها ىْ الحضارة‎ )١( 
٠ الحديثة للاستاذ معحمل 5 على‎ 
٠)١ا6‎ - تاريخ آداب العرب 1 ج-١ روص‎ )9( 


5 1 


امين في السطور السابقة 'نم ا ند 
« .٠ه‏ وآأن من اخص شروط التيِدن الاجتماعى هى : الحرسسه 
والنظام والنمو زهي امي تنخاف عن معاسها الاجتماعه انار المدنسه احضن 


ندل على حضارة الامم الخالية كالابنية والمخلفات الادبية والعلمية والفلسضة 
نم الثروة الاعتادية اننى ندير حركة العمران من اتتحارة والصناعة 
والزراعة م الشرائع وهذه الشسروط هي كذلك اخص مميزات اللغفة 
العربية » فهي حرة في اوضاعها » بها يطابق الحرية الشخصية والسياسية 
منتظمة في اجزائها بما .بمائل نظام القوانين والشرائع حتى امكن ان .بحصى 
منها كل كلمة جاءت شاذة في بابها نامية في مجموعها بما ضها ثروة الاوضاع 
التي تكافيء معاني الاقتصاد السياسي على أتم وجوهها » ٠‏ 


عا قولة"الد تون عبدالوهاي عززاء؟ "70:5 ان العرسنة لقة ل ريه 
خالدة ع انصحها الزمان المتطاول فق البقاع الشساسعة من الحريرة واخر حتها 
الفطرة السليمة والاحساس المرهف والادراك اانافذ لغة كاملة معحة 
عحسه »> نكاد تصور الفاظها مشاهد الطسعة وتمثل كلماتها خطرات النفوس 
واتكاد تشحلى معاسها ف اجراس الالفاظ » واثمثل ف سرأات الحروف 4 كانما 
كلماتها خطرات الضمير وشسصات القلوب وسرات الحماة 4 فا معا ني المحسة 
والمعقولة مسنة في الفاظ تدرك الفروق الدفقة بين الاشماء المتشابهة » فتضع 
للشسه لفظا غير ما وضعته لشسهه ادراكا للفرق الدقشق سمنهما ٠٠٠‏ 


ا ناه ١‏ - ' 
ويتفق كل من الامير مصطفى الشهابي”'' والدكتور مصطفى جواد”* 
)١(‏ المصدر السابق : رص 9١5؟: ٠)‏ 
9(؟) مهد العرب : الد كتور عبدالوهاب عزام ( ص ٠ )١ ١‏ 

(9) المصطلحات العملية في اللغة العربية (مصطفى الشسهابي) (ص١) ٠‏ 
(5) من مقالة له بعنوان ( بحث في سلامة العربية ) نشرت في مجلة 


المجمع العلمي العراقي الجزء الاول من السنة الاولى ٠‏ 


أ لد 


واشمخ 5 5 الي “ادن أن اللغة العر سه نمثتاز بالق لسعتها 
وغناها في اكلم والماستقات ولوئرة حظها من المعاني الانسانية السامية ٠‏ 


وقد مسن يعدن المستشير دن الثنواحي الفنيه ف اللغه العر سه اي ندل 
عل احدواتها أمدور اعحاة والئمو ٠‏ 56 هذا ااصدد بقول المسدورن حب) 
« واول وسيلة يظهر بها تحسس العرب بالحمال نلمسها في اللغة والكلام 


وهنا أعمر ادق فن د 00 ن له خطره وروعته اكثر دمن اى ا ٠‏ 


ومما يقَوله 00 ) ولبم مسي ( عن اللغه العر سه 

« هناك ددر ه خاصية 3 األلغه اأعر بسه نهم 2 الاحد مدب من هدا 
العنصر الاساسي المشعر الا وهي : ان الحروف الساكنة في هذه اللغة هي 
من ذوة الوافع بح.ث لا شىء بيححب اصول الكلمات عن المتكلم وسامعيه » 
ولهذا السسب تنقشع الكلمة دائما في هذه اللغة عن الحذور التي تحدرت 
منها 3 وريما كان الشعور بالحدور اشد من الشءور بالكلمة 3 كل حدر 
عر بي هو ادن سثارة لا يمس وثر من اوثارها الا خفقت لمسه سائر الاوتار 
وكل كلمة تبعث بالاضانة الى وقعها الخاص توافيع خفية لاذواتها من 
الكلمات وانها تتخطى حدود معناها الم ا شر موفظة ف اعماق حفط مو كما من من 
المشاعر واصور ٠‏ والثر ذمس ١‏ لعر بي عني بالوفع الموسسقى الى أنعد حده 
قاتطور اليكل فده اللغهة إبدوم كدق ما هوام عل فقرات 1 وصيرة 
وطويله تاللغة هى دن نحد ذاتها موسسقيه ادا صخ الع ٠‏ 

)١(‏ من مقالة له تعذوان « اللغة وسدنة التطور » تتمسرت ىْ محلة 

(؟) الاتحاهات الحدرثة قْ الاسلام : ترحجمة كامل سليمان (ص ١؟)‏ ك1 

(؟) من مقالة له يعتوان «اللغة العر ببة» نشسرات قْ محلة ,0 بار بس ( 
العدد الاول من السنة الاولى ونظير هذا الرأى رأي الرافعى في كتابه 
« تاريخ اداب العرب الجزء الاول ص : 55١‏ » ورأى الاستاذ زكي الارسوزي 
قْ كتابه ) العرقربة العربية قْ لسانها » ورأى المستشرق « ما كس فانتاجو » 
قْ كتانه «المعحزة العر دبة ترحجمة رمضان لاوند ص : »١١‏ وأخيرا رأي - 


ات 


اما الذين يهاجمون اللغة العرمة > وقد ,يغالون فدعون انها من اللغات 
الميتة عأن ححجهم تنحصر في :- 
١‏ ان غنى اللغة العرسة المفرط في المفردات يضر بها اكثر مما ينفعها 
اذ بفضي بها الى لج من الابهام .يحول بها وبين الوضوح والافهام ٠‏ 
ان الحققة التى لا مراء شها ان مفردات اللغة العرسة كثيرة كثرة 
تسترعى الاانذماه 500 لا شك شه ايضا ان نلك الكثرة نعود الى 
اسساب 0006 ابحازها سما بلى : 


( ]أ )ان اللغة العربمة اوسع اذواتها الساميات 'نروة في اصول الكلمات 
والمفردات ٠‏ 
(ب) ان اللغة العرمة شها من الللمهحات العربة الشىء الكثير » ,تقول 
لهبحات ا بعصها من حفاكت الحزيرة وهو الأعلب وبعصها من 
جنوب البلاد واختلطت كلها بعضها سعض حتى صارت لغة واحدة » 
في كضةنطق الكلمات المشتر كةءفلما اجتمعت هذه المهحاتوامتزجت 
وصارت لغة واحدة بدت شها بعص الكلمات 5 مظاهر ممختلفه و صيغ 
وكلها بمعنى واحد ٠‏ 
كاك كلمة : د 'قول 2 جمعها 3 اسورد 6 اتاد 4 ل 4 
وهذه الامثلة ندل على انها كانت كلها صغا مخثلفة لكلمة واحدة 
نستعمل كل قسلة من القبائل صغة واحدة منها اللمعنى الذى تستعمل 
- عباس محمود العقاد 6 كتابه « اللغةه الشاعرة «( الذي جاء به لاثءات ان 
اللغة العربية بنيت على نسق الشعر في اصوله الفنية والموسيقية في تر كيب 
حروفها وثر كبب مفرداتها وتر كبب قواعدها وعماراتها » وكذلك محمد 
المسارك ف كتابه » خصائص العر ببة ومذهح<ها الاصيل 2 التحديد والدوليد ٠»‏ 


-ي . 5 


أله فسلة اخرى صمغة احخرئ من هددى | ضيغ دتلما جمعت المغفردات 
والصيغ العربسة في معاجم الكتب بعد الاسلام اجتهد اللغويون والادباء 
قْ تخصيصس كل صلغة بمعدرى خاص و ار م ذك بهي ا مسن 


١ 00 : 1‏ 
الصيخ المختلفه توارد 0 معنى زابخ" ( 5 


ان لاع اسرايل والفتسيوان ف 'تعليل ع المفردات والالفاظ 
الأزاؤن الس #الزائ الععديد. +4 حتت سقه السنوطى_ يق فالدممللا 
نلك الكثرة في مفردات العر سة 


واضعين » وهو الاكثر بان ضع احدى اقسلتين احد الاسمين 
والاخرى الاسم الآخر الممسمى الواحد من غير ان تشعر احداهما 
بالاخر ى م شتهر الوضعان ويبخفى الو اضعان » او يلس وضع 
احدهما بالاخر » وهذا ممنى على كون اللغات اصطلاحية ٠‏ والثانى 
ان يكون من 000 واحد وهو 00 َه قوائد منها ان 5 الضرق 
واسالين ا لالاية ف النظم والتكد 17م شاقن 0 ذلك ان نزول القران 
بلغة فريشن. آدئ: الى انتقال. الكثير .مق مفردات اللهحات المتشرة: فى 
انحاء الحزيرة الء عربمة الى تلك اللغه رعم وجود نظائر اتلك المفردات 
ف حة و ريشن ادن الدى ضاءعف من عدد بعص الكلمات التي ندل 


(ج) ان اصحاب المعاجم العربية » لم يأخذوا عن قريشس وحدها م بل 
اخحدواع: ن اشمائل الاذخرى الفاظا عبر موحودة 2 لغه شر يش > وانما 
لها مترادتات ٠‏ كما ان واضعي نلك المعاجم سحلوا كثيرا من الالفاظ 


٠ )١51١ تاريح اللغات السامية : اسرائيل ولفنسون (ص‎ )١( 
٠ )5 ١5 (؟) المزهر للسيؤطي : الجزء الاول (ص‎ 


ا 


الممجحورة التى استيدل بها غيرها الآمر الدى ادى الى زبيادة المفردات 
ومترادفاتها 3 
(د) ان كشرة التعريب والاشتقاق وخاصة في العصور العماسة زاد في 
مفردات اللغة العرسة زيادة ملحوظة هذا بالاضافة الى الاستعمالات 
(ه) هناك نقطة جديرة بالاهتمام في بعض الالفاظ المتشابهة المعاني > تلك 
هي انها متقاربه في مخارج حر وفها » او انها يختلف بعضها عن بعض 
سعبير حرف واحد » مما ببصرف الاعتقاد ان ان الا <طاء اللسمعنية او ما 
بعتور اعضاء النطق من تغيرات هو السس فى اختلاف او ابدال .بعض 
الحروف وبالتالى تعدد المفردات رغم دلالتها على معنى واحد او 
متشابه 3 
فالالفاظ التالية'2ندل كلها على الضرب > وهى متقاربة في ممخضارج 
حروفها: 


لدمه : ضربه بشىء قبل يسمع وفعه 
اكلحة قر كد او ويح م 
لحمه : اضربه وثاله بمكروه 

لخمه : لطمه 

لكمه 


ويؤكد احمد فارس الشدياق ذلك اذ يقول ان انناس يختلفون سما 
لسهم 2 القدرة على السماع وي القدرة عل اعادة المسموع باصواته التي 
كان علها ولهذا جاءت انعال كثيرة بمعنى واحد مثل : نز الماء ونش ونص 


)١(‏ نشسوء اللغة العربية ونموها واكتهالها : انستاس الكرمل 
صفحدةه 69 .؟". 


نه 


ار 
وبص وطن ودن الخ 7 ٠‏ 


والالفاظ الثالنه ذات معان متشابههة رعم اختلافها بحرف وا ٠‏ 
هباء » هباب بش »> هش 
ازاعءه م دداءه تاب 4 نان 
ا يناة كت المية ه تعن 
ا د 
وجب » وجما القاب ماج البحر »> مار 
بعتب الغراب « عق دحر »6 دعر 
ذاع » شاع ففيك” 6 ف هك 
الا اننا 42 ذلك نتحد الفاظا اختلفت 2 بعص حروقها وصعت لها 
معان ذات فروق وان كانت محموعة في اطار عام » قال ان : 
الذه اشد 0 الغئنة 
والقصة اصغر من القضة 
والحمحمه أل بمحفي الرعال قّ صدره شممأ ولا إبمكايه 
و | اع سي أن سر دد اغر س صو لله 18 لا يصهل 
والر در قه صوت احتحه الطائر اذا حام ولام بس 
والزفزقة صوت حفيتف اأربح السبدهدة اهسوب 


١‏ أدمد فارس الشددياق واراءه اللغوية والادديه4 : الد كتور معدمل 
احمد خلف الله صفحه ٠١١‏ © وما دعدها . 

6 من أراد الاطلاع على الكثير من هده النماذج فايرا جع "كنات 
), غرائب اللغهة العر بية » لو لفه روفاكشميل نخله اليسوعى صفحة (ه  ٠ )5١‏ 


ةن 


وأجلى و الخلة امدق ا نتحسر الشيعر عن صف قاننة 
: ااي اننا اي 
بشاكل اصواتها من الاحداث حيث 'نجد بديع مناسبة الالفاظ لمعانيها ٠‏ 


وهناك الفاظ مترادفة ولكنها تختلف عن بعضها بزيادة حرف 


واحد مثل : 
هد هادم 
عسر عسمره 
وز آأرر 


ولدينا مجموعة كيرة”'' من المفردات ,يظن الكثيرون انها مترادفة > 
ويقعون في الحخطأ عند استعمالها مثل : 

الكمك 6 اليف 6 الدريت » الاسى واللهف » الوجوم الضف + الكابة 
غير ان هناك فروقا دققة بين معانمها » فالكمد حزن لا يستطاع امضاؤه والسث 
أشد الحزن > والكرب الغم الدى اد بالنفس » والامى واللهف هو 
الحزن على الشىء الفائت والوجوم حزن يسكت صاحمه » والاسف حزن 
مع غضب والكابة سوء الحال والانكسار مع الحزن ٠‏ 

٠ المزهر للسيوطي : الجزء الاول (ص "اه 5ه)‎ )١( 


5 من درجع الى د فقة اللغة » للثعالبى بحد امثله كثيرة عن الالفاظ 
التي بظن ازها مترادفة وهي مشاينة المعا ني 7 


55 


اما ما يقوله البعض من ان للاسد في العرببة خمسماثة اسم وللسيف 
اسماء لا تعد » فالواقع ان الاسماء الكثيرة التي 'تذكر في المعاجم لمسمى واحد 
لسست جمعها اسماء » بل معظمها صفات استعملت كالاسماء » فقد قل ان 
من اسماء السيف : 


الصارم » الرواء » الخليل » القضب » الصمصامة » ذو الكريهة » 
المنسرقي 3 الحسام 6 الهدام 3 الهدوم 3 الهندوانى 4 المهند 3 الصقيل 3 


الاسغن © » » لم10 ٠‏ 


وقل :أن لصيل مانت انما منها : 

القيرى:«العادوات هه الليييل :© #الفدية © القسية الطان 2 سطع 
المدرج 4 ار 3 السلوانه 3 السلوان 4و ©»» الجه1"ا ٠‏ 

هدا وجدير بالا نشاه هنا اإيضا ان بعض تلك المفردات لا 'نختلئف عن 
الاخرى الا بزيادة حرف او اختللاف حر كة ٠‏ 

وعس في اللغة العرسة الاعراب » لانه كما يدعى البعض لا يحدى 

نفعاأ وانه نهنا تفتلن رواسب العر بنة القديمة 4 اما اللعات الحديئعه 

ققد 'مخلصت من الاعراب فهي بدلك حرة طليقه 000 التطور بالا 

عا 3 ان هدا الاعراب مدعاة للارهاق والار باك > لا بعين على نعلم 

العرسة بسسر » لذا فان من الخير الغاءءه » والاستعاضة عنه بتسكين 

اواخر الكلمات المعربة وذلك لا يكلف التكلم ولا السامع مشقة وهو 

وما دمنا 2 صدد اأنحث عن الاعراب فالا بد نا من الاتمان عل بعص 


ا المعشان فه7 "ا ٠‏ 


٠ طبعة ثالثة‎ )5 ١5 المزهر للسيوطي : الجزء الاول (ص‎ )١( 
٠ المزهر للسيوطي : الجزء الاول (لا٠5 ب 5094) ط ثالثة‎ )5( 
(5؟) راجع كتاب « فقه اللغة » الدكتدور علي عندالو اد وافي‎ 


بالااب 


والعي 


تمتاز العر سه ؛ شتلك القواعد الدصقة الحون بي أشته, ت بأسم وواعد الاعراب 
7 9 | ا في اصوات مَك فصيرة نلحق اواخر الكلمات لندل على 


وضفة الكلمة فى العارة وعلاقتها بما عداها من عناصر الحملة وهذا النظام 
لا ادو حد نظير له 2 5 ا م ن اخواتها الساميات 4 الا بعص اثار ضشله 


بدا نمه 2 العبر يه والاراصسه والحمشيه ٠‏ 


وقد وجد بعض الباحثين ان الاعراب لم يكن يراع الاق لغبه 


الاداب » اما لهحات الحدريث ققد كانت ذالية منه مند اقدمالعصور © 


واستدلوا عل رأ.بهم هدا دما بى , 


١‏ أن جميع اللهحات العاميه المتفرعه من العرسمة والتى نستخدم في 


الوطن العربى خالمه دن الاعراب آى ولو كانت اللفتداك القديمهة 
معر به لاتقل شى ع من نظامها الاعرابى الى اللمهحات الحديبثه ٠‏ 


“ان الاعراب عمارة عن فو اعد دشقه و منسعمه تنطاب الانشاه اأزائد ٠‏ 


بع 


فهو لم يكن رفيق اللهحات العامة التى تتوخى في العادة السهولة 


بلسي" 


ان عقليه ١‏ لعرب الساذجه في عصورهم الاولى لا تمكن باى حال من 
الاحوال ابحاد مثل هدا النظام الدمق الدى هو الاعراب ٠‏ وان نلك 
الدقه لتدل بوضوح على ان الاءعراب انما خلقه اللحاة مؤخرا 
فاصدين بذلك تزويد اللغة العرسة بنظم شبيهة بنظم الاغريقة حتى 
يكين نقصها في نظرهم وتسمو الى مصاف المغات الراقية ٠‏ 


ان الاراء المذ كورة م تلاق شولا عند اكثر الماحثين فى اللغة حتى 
عند اكثرهم تحاملا على الساميين واش دهم ولوعا بالانتقاص من 


حاار انه 


حصارتهم ولغاتهم كالاستاذ « رشان » ا ه ومن أهم 
الادله على فساد الاراء السابقة ما ,بلى : 


ب لقد طرات عل اللغه العر بيه 'نطورات اللو 2 اصواتنها وفواعدها 


خلال العصور الماضة ٠‏ فخلو اللهحات ااحالمة من الاعراب لا ينهض 
د املا على 2 وحوده 2 القديم ٠‏ 


# ل لس من الغريب ان تتفق اللهحات العاسة كلها في التحرد مسن 


علامات الاعراب » لانها خضعت لقانون من دوانين التطور الصو تي 
وهو ضعف الاصوات الاخيرة في الكلمة وانقراضها » وهو قانون عام 
خضعت له جميع اللغات الاسانة في نطورها * ومع ذلك قاننا تحد 
في اللهحات العامة الحاضرة بعض مظاهر الاعراب وخاصة الاعراب 
بالحروف » قال مثلا في عامية العراق ومصر وغيرهما ٠‏ 

ابوك » اخوك 

ولاتيقال للق حك 

وكذلك الامر بالنسبة لجمع المدادر السالم حيث يقال : 

المعلمين » المؤمنين » المحرومين ٠٠٠٠‏ الخ 

ونمتاز لهحات العراق الحاضرة بالنطق بالافعال الخمسة مشتة فها 
نون الاعراب : 


ث# ‏ ان دقة القواعد وتشعنها لا يدل على انها ممختر عة » فالبونانة 


واللانشة في العصور القديمة والالماية في العصر الحاضر »> “شتمل 
كل واحدة منها على قواعد لا تقل في دقتها وتشعنها عن فواعد اللغة 
العربية ولم يؤئر هذا بي انتقالها من جبل الى جبل عن طريق التقليد 
ولا في مراعاتها في الحديث ولم .يقل احد انها من خلق علماء النحو 


01 راجع فقه اللغة : الدكتور علي عبدالواحد وافي صفحات ١53‏ ب 


. 5٠ 
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واختراعهم ٠‏ يضاف الى ذلك ان خلق القواعد امر يصعب تصوره » 
لان قواعد اللغة لا تخلق بل تتكون "ندريحبا واتتطور ٠‏ انم اننا نعلم ان 
الذين درسوا قواعد اللغة العرببة ووضعوا تأليفهم فيها ام .يكونوا على 
معرفة باللغة الموناية هذا على ما بين اللغتين من اختلاف جوهرى في 
القواعد ٠‏ 


5 - ان الروايات متواترة بشأن تحفظ اهل التحو في دراسة اللغة العرسة 


/ا - 


م - 


لاستشاط القواعد » ومقدار ما كانوا سدلون من جهد للوهوف على 
الكلام الصحمح » و كان ذلك يقتضيهم في بعض الاحيان الخروج الى 
النادرية لقضاء وفت لسن بالقلدل بين اهلها لتعقب اكلامهم وهذا بدل 
بوضوح على انه لم .يكن هناك تنواطؤٌ بين النحاة لوضع قواعد معينة » 
انما استنتحت تلك القواعد بعد دراسه طويله 0 

لسس في الروايات العر سه او غيرها ايه اشارة الى ان علماء اللتحو 
العرب قد تواطكوا على وحع القواعد «٠‏ 

لف كتققك: فى مويلة تاحزة أ ننطقة: بوابيفة ااعتد من اميق الى 
منطقه العلا » نقوش بالعر سه اللائدة و.يقصد بها اللهحات العررسه 
التي كانت تستخدم قديما في بعض مناطق وافعة في الشمال على مقربة 
من الحدود الارامه وي داخلها وخاصهة 2 واحات سماء ومدائن 
صالح ومنطقة العلا شمال الححاز وقد لوحظ ان تلك اللهجات لم 
تخل من علامات الاعراب7'؟ ٠‏ 


وجود الاعراب ولو بشكل ضشل في لغات اخرى سامية الاصل دليل 
واضصح على. ان علماء النحو العرب لم بخلمقوا الاعراب خلقا ٠‏ 


الشعر العربى باوزانه الموسقية يعتمد على الاعراب » شدون اعراب 


6 راجع فقه اللغة : الدكتور على عبدالواحد وافي صفحة ( ©9969 2 
٠ 6101 7 ١ ٠ ٠‏ 


أ 6ل[ سمه 


الكلمات تختل نلك الاوزان ٠‏ فاذا عرفنا ان الشعر العربي سبق 
وضع علم النحو بكثير دل ذلك على ان الاعراب ميزة قديمة في 
اللغة العرببة ٠‏ نم ان القران الكريم نفسه وصلنا معرب الكلمات ٠‏ 


فنظام الاعراب عنصر اساسي في العربية منذ اقدم عهودها » وكئل 
ما عمله النحاة هو انهم استخلصوا مناهحه استخلاصا من القران والحديث 
والشعر وكلام الفصحاء ورتموها وصاغوها قواعد وقوانين ٠‏ 


ان الواقع الذي لا يمكن نكرانه هو ان للاعراب فوائد كثيرة لا يمكن 
تحاهلها » ولا يغنى عنها الااتحاء الى سكين اواخر الكلمات ٠‏ فان وجود 
اعراى غتي باللعالات. :15نا مرق وم زواعو وقيقة التراري الكاام بوركناة 
الحمل » وفقدان ام هو الذي اكثر من القواعد التى نراها في اللغة 


الصيشية وبئسية اقل في الفر وك 


حت سمي لكا بعر ١‏ كن الم 
الصشة دون معرفة موضعها العيلة بستاولا الع اللتريق بحن الات 


والفعل شها » وكذلك الحال في اللغة الاتكللزية في بعض الحالات27 ٠‏ 


ان الذي لا ,يرقى السك شك هو ان ارتماطا وثسقا بينالاعرابوالمعنى7"م 
وانه لسس حلة لفظة او علامات لا تضد معنى ٠‏ وان الدراسات المستفضة 
التي قام بها علماء النحو » وويواصلها عدد كير من الادباء ف الوفت الحاضر 
لم تكن منصبة على شىء نافه لا جدوى من ورائه ٠‏ ولبس ادل على علاقة 
الاعراب بالمعنى من نفحص القران الكريم والحديث الششريف ثم الادب 
شعرا ونشرا » اذ سنجد ان فهم المعاني يكاد يتوقف على الاعراب ٠‏ ففي 
القران الكريم نجد ان تعدد القراءات وبالتالى تعدد المعاني وفق ذلك خير 

)١(‏ منهج البحث في اللغة (مابيه) ‏ ترجمة الدكتور محمد مندور 
صفحة (/ا/) واللغة فندريس صفحة ٠ )١١5 11١5(‏ 

(؟) راجع الصفحة (؟5 . ؟ه) من هذا الكتاب ٠‏ 

(؟) الخصائص : لابن جني الجزء الاول(مطبعة الهلال ) صفحة(؟؟) ٠‏ 


بت لاد 


ذلل قن ها تقول دوين أنتلة مرك العرك 00 
١‏ قوله تعالى : 
وام حسبتم أن 'ندخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
١ 0‏ : 5 : 5 . 
الصابريبن «( فمرىء « ,بعلم الصابر ين («( 0 الفعل ٠‏ فسكون ا معنى 
ولما تجاهدوا وانتم صابرون وقرىء بالنصب فيكون المعنى ولا تجاهدوا مع 
الصبر وقرىء بالجزم فيكون المعنى ولما تجاهدوا ولما تصيروا على الحهاد ٠‏ 


؟ - قوله تعالى : 
لفطل الانسان إلى لماية ه] بااصوةا لصي 1 30 


فقرىء أنا بفتح الهمزة على معنى » فلمنظر الانسان الى طعامه > الى 
الماء وقد صببناه » وقرىء إنا بكسر الهمزة على معنى الامر بالنظر الى الطعام 
3 استكناف الكلام للتوضح وانعديد الاعمال التى لابد منها لاعداده ٠‏ 


: وقوله تعالى‎  “ 


« يا ايها الناس ان كنتم في رريب من البعث فانا خلقناكم من تراب أنم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة » لندين لكم ونقر في 
الارحام ما نشاء'*' فقرى الفمل (نقر) بالنصب على معنى خلقناكم على 

)١(‏ من قضايا اللغة والنحو : على النحجدي ناصف ( صفحة 
ع ١‏ 

(؟) سورة أل عمران : آبة ١55‏ صفحة )55١(‏ من تفسير اأزمخشرى 
الجزء الاول الطبعة الاولى ٠‏ 

(؟) سورة عبس : آية 5" تفسير الزمخشري الجزء الرابع من الطبعة 
الادولى صفحة ٠ )١85(‏ 

(5:) سورة الحج : آية (5) راجع الزمخشري الطبعة الاولى الجزء »" 


3/77 لنت 


نب المذ كور لنوضح لكم مقدرتنا وان 0 في الارحام من نشاء اقراره 
د ٠‏ وقرى الفعل بالرقع فيكون المعنى انا خلقناكم بذلك 
راي حر م ا ل 
في الارحام ما يشاء ويسقط منها ما يشاء » اي ان الآبة للحديث عن قدرته 
نعالى لا للحديث عن اقرار النطفة في الارحام ٠‏ 
: - وقوله تعالى : 


/ ودوآأ لوندهن شدهنون 3 ٠‏ 


و معنى الآية انهم .يدهنون اق ندهن مثلهم ٠‏ وفرى الفعل بيحندف 
النون اي « صدهنوا » فبصبتح المعنى : انهم ودوا لو ندهن لدهنوا مثلك ٠‏ 
واذا انتقلنا من فراءات القرإن المختلفة الى نماذج اخرى لا يتضح مءناما 
الا جوعوف: لأعر انب الا كا مدال راهنا و لامر كيه افعو اد الك دو لقتنا ل :5 

« انما ,سخشى الله من عماده الكلما7” 


فان نصب لفظة الجلالة ورقع لفظة « العلماء » في الآآية المذكور آمر 
صرؤودي بدو نه يكون ا معنى غعامضا 4 بل وخاطئًا ٠‏ 

وكذلك فوله تعالى : 

« وادا 05 أبراهيم ربه د 

فان نصب « ابراهم » ورفع لفظة « رب » أمر لازم لفهم المعنى 
الصحح و كذلك قوله تعالى : 

« واذا حضر القسمة اولوا القربى »!*) 


)5( سورة القلم : آية (5) راجع الزمخشري الطبعة الاولى الجزء‎ )١( 
٠ )١؟5١( صفحة‎ 

(؟) سمورة فاطر : آية (/5؟) ٠‏ 

(؟) سسمورة البقرة : آبة ٠ )١55(‏ 

(5) سدورة النساء : آبة (8) ٠‏ 
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وكذلك قوله تعالى : 


ان الله سو تعن المخسير كن سوال 1ن 


فان اغفال الاعراب في هذه الآآية يوقعنا في تحرريف لعنى الآبة شع ٠‏ 
وهناك 'انناللى اتاروم الأعر او الا غناي الاغيينة ل عق للها قوله تعيداك :* 
دموه ولك البر من امن بالله والبوم الآأخر والملائكة والكتاب والنسين 
وانى المال على حمه ذوي القربى واللتامى والمساكين وابن السسل والسائلين 
وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عامدوا 
والصابرين في البأساء ٠٠٠‏ » فان سياق الكلام كان يقتضي رفع كلمة 
(الصابريين) كما رفعت كلمة (الموفون) الا ان النصب جاء على اللاختصاص 
للمدح ٠‏ 

فد بظن البعض ان هذه الامثلة القلية لا تصح ان تنكون سندا لاقامة 
هذه القواعد الكثيرة في الاعراب ٠‏ ولكن مثل هذا الظن خاطىء لان الاعراب 


لازم لسن في بعض ايات القران فقط » بل في اساليب الكلام الاخرى 
لايضاح معانها وابرازها ٠‏ فانت حين را فول الشاعر احمد شوفي : 0 

ولفد تمر عل الغدرير عخاله والننت قرا زهت باطار 

ستقع في حيرة لغموض المعنى ٠‏ عير ان الغموض بزول حين تحعل 
الننت ومراة منصوتين » او قول الشاعر الجواهري :"ا 

ويحطم العمر منا صوع قافة ضها حماة لاجمال واعمار 

فان المعنى سيكون غامضا ان لم تنصب كلمة (العمر) وترفع كلمة 
(صوغ) ٠‏ نم علمنا ان ننشه الى صفة خاصة في الاعراب سواء كان في اواخر 


٠ )"( سورة التوبة : آية‎ )١( 
٠ (؟) من قضايا اللغة والنحو : علي النجدي ناصف صفحة (9؟؟)‎ 
٠ )59( (؟) ديوان الجواهري : الطبعة الرابعة صفحة‎ 


له 


الكلمات او قبلها » فان نلك الحركات نؤدي الى اختلاف المعاني واليكم المثال 
التالى في بعضض الكلمات المفردة وك.ف ان معاضسها تتغير بتغير حر كانها : 


: فال ل :0غ فشر ناهأ باسحق وو و٠٠‏ » 

شر : قال تعالى : « يرسل الرياح بششرا بين بدي رحمته » 
بشسر : تقول الشاعر : 

فد استوى شر على العراق من عير سرف ودم مهر اف 


بثسر : كقوله تعالى : « ما هذا بشرا » ان هذا الا ملك كريم » ٠‏ 
مقي لروله نعالى :2غ وادا بشر احدهم بالانثى و ٠و٠‏ ٠و‏ » 


بشير ” كقولة تغال :امقس عاذي الدديق, معدن القول: تهون 


اتسشسسية وهو ةا » ٠‏ 


1 1ت 


عشه لان و (نعم) الثىء لان ملمسه و (تعّم ) جمله ناعما و (تَعم) 
المستالده 


ومثل ذلك”'' ( نعم ) حرف جواب و (سعم ) اللمدح و (نعم) 


م« ب وعبب فها عدم كوتها لغة كتابة وكلام في أن واحد كما عب فنها 
صعوبة قواعدها وما يقتضيه تعلمها من جهد يساوي الحهد المذول 
في تعلم اللغات الاجنبية وسئناقش هذا في البحث في وضع قواعد اللغة 
وتسسيرها وفي موضوع اللهحة العامية والخط العربي ٠‏ 

4 ل وعبب في العرسة ايضا عدم مسايرتها للتقدم العلمي والفني > وبالثالي 
فصورها عن ايجاد المصطلحات الممسميات التي يبتكرها ذلك التقدم ٠‏ 
وعلمنا (في الوقت الذي نعترف شه ان حراثكة ايجحادد المصطلحات في 
العربمة لا تواكب التقدم الحضاري في سيره ) ان لا شبى ان ذلك 
لبس صفة لازمة من صفات العريمة ٠‏ وان اي لغة انما تغنى بغنساء 


٠ )55/8( المصباح المنير : صفحة‎ )١( 


عت :8 1/7 ندا 


اهلها وانتهدم بتقدمهم وتطورهم وانها تناخر إن تاآخر اهلها وا نحطوا 

عن مراتب الحضارة ٠‏ فالعسسب عممنا بحن ٠‏ - الامم والشعوب 

بحو النور و دمحن فارون 2 الظلام لا بر يم 3 نمالا الدسا عويبلا 

وشكوى دون ان نتحرك ٠‏ ويقول العالم ج ٠‏ فندريس بهذا الشآن : 

« والوافع اننا لا نعلم اطلافا لغة فد فصرت عن خدمة اسان عنده 
فكرة يرييد التعين عنها دلا ننضت: اذن: الى اؤلقك المؤلفيق 'العاجحزين الديع 
وحه العموم عن هدا النقص 4 ويقول (ديكارت) : اولك الدرين يفكرون 
خير نفكير ويهضمون افكارمم خير هضم لبجعلوها واضحة مفهومة 

٠ 03‏ ع 3 ٠ ِ ٠.‏ ا 

ستطيعءون داثما اذ من عداهم ان يفهموأ الاخرين اراءهم ولو م بتحلموا 
عن الا 13ب 

ان 2 اللغه العر ببه مر ونه وصفات سا عندها عل ان 0 التعطضلور 
والتمدن اذا ما ساير أهلوها التمدن والتطور ٠‏ وائنا نحد انه « قد مر على 
انشاء كلية الطب في دمشق خمس وثلانون سنة وهي 'ابتة تعلم العلوم 
باللغه العر سه وتمرهن على ان هده اللغة لا تعدز عن محاراة اللغات الاخرى 
اذا 'تفهنها اتاو ها والخاصضوا لهاخ17 + 


ثم اننا نجد ان هناك بعض الادباء فد صرفوا جهودهم الىى وضع 
المصطلحات العرمة فادركوا التحاح ٠‏ اما ان مصطلحاتهم لم يخع: اهيبا 
الانتشار الواسع فامر لا يعود الى اللغة ذاتها بقدر ما يعود الى اساب اخرى 
كي اهمها عدم 'شسق خطة مدروسه بين اولك وبين السللطات الثقامة 2 
الوطن العربي لنشر تلك المصطلحات وتعميمها ٠‏ كما ان هناك هيات حكومية 
ساهمت في وضع المصطلحات ونذكر على سبل المثال : المعجم العسكري 

٠ اللغة : ترجمة الدواخلي والقصاص صفحة كم‎ )١( 

(؟) المصطلحات العلمية : مصطفى الشهابي صفحة (59) ٠‏ 
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الذي وضعته لحنه في وزارة الدفاع في العراق ٠‏ وشتمل هذا المعجحم 
مصطلحات علسة وشة يتداولها العسكريون هذا بالاضافة الى جهود اخرى 
فردية قام بها بعض الادباء ٠‏ 

مما تقدم تستطبع إن نمخلص الى ان اللغة العرسة كغيرها من اللغات 
لا تخلو من عيوب » وشيها محاسن ٠‏ وائنا نقع في خطأ كبير حين نضخم 
عدوبها حتى احعل هنها عضة كأداء في سيل كل نطور وتقدم ٠‏ ونحن نقع 
في وهم كير ريضا حين نوحيى لانفسنا بان اللغة العرسمة هي افضل اللغات > 
لان مثل هدا الاعتقاد بدل على جهل وتعصب مفضوح »> او حين نضمي على 
العربمة 'نوبا قدسما لمجرد انها اغة نزل بها القران »> فان ذلك سسصل بنا الى 
اهمالها ظنا منا بكمالها » وبالتالى جمودها واتخلفها عن ركى الخضارة والحاة ٠‏ 


لننا اذن:فها ساو .نيبا محابيق اقانهاا ى. ذلك كيان اللضات 


الاخرى وتقدمها لا بتم مالم .بشملنا التقدم والرقي ناخد بانسابهما لبها 
من مظاهر حماتنا ٠‏ 


الالال 


وم فول جا 
وضع عا الع عي 


وضع قواعد اللغة العر دية 


ان ظهور الاسلام ونزول القران بلسان عربي مين سبب ارتناطا 
وشقا بين اللغة العرسه وبين الددين الحديد « واصصحت لغه القران هى اللغه 
ا اا ا ةن 
رمزا لغويا لوحدة عالم الاسلام في الثقافة والمدمة » ولقد برهن جبروت 
التراث العربى ااخالد على انه اقوى من كل محاولة يقصد بها الى زحزحة 
0 عن مقامها المسيطر واذا صدقت البوادر ولم تخطىء الدلائل 
فستحتفظط ايضا بهذا المقام العتند من حيث هي لغة المدنمة الاسلامية ما بقبت 
هناك مدنمة اسلامسة”'؟2 ٠‏ 


وكان انتشار العرب الفاتحين في الامصار سسبا في انتشار لغتهم هناك 
فأخذ اهلوها يترسمون اللغة العربية ويحاواون شع تر فيها * آلا انهبيا 
صادفت ما بهدد بمسعخها عل ايدي عير العرب « لانهم اخدوا سشدلون 
باصوات عربية معنة اخرى اسهل عليهم واقرب الى لسانهم « كما ان 
لغتهم كانت خالمه من نظام التصريئف الدي هو مون اصول أألغه العر سه 
الآامر الدى دقع باهل نلك الملاد الى اهمال التصرريف ايصا عند تعلمهم 
وتكلمهم اللفة العرببية ”اي ان الاعاجم أفسدوا اللفة 


وهن من جنسبات والسن متباينة خلق طبقة من الابناء لا تجبد الكلام 


)١(‏ العربية ‏ دراسات في اللغة واللهجات والاساليب : يوهان فك 
ترجمة عبدالحليم النجار (صفحة ٠ )١‏ 

(؟) المصدر السابق (صفحة 5؟55) وراجع مقالة الد كتور عمر فرو 
بعنوان ( اللغة العربية في تاريخنا وني الثقافة الانسانية ) مجلة العلوم 
( العددان الخامس والسادس السنة الخامسة ) ٠‏ 

(5) المصدر السادق (صفحة ٠ )٠١‏ 

(5) ضحى الاسلام : احمد امين , الجزء الاول (صفحة 5955) ٠‏ 


عم 


بالعريه التضسى لوادت غلك الحالة الى .ظطيوي كلناة مولدة ناسين 
الامهات فظهور اللدن 2 اللغة هو سسسب وحنع القواع_د اد كان حر ص 
« فبنغلق القران والحديث على المفهوم » فاستنيطوا من مجاري كلامهم قوانين 
بقسسون عللها سائر انواع الكلام ويلحقون الاشاه بالاشياه ٠٠٠‏ الي »7ه 

والرواءيات المعاداد ف شسوء اللحن 3 فهناك هن بقول انه كان موحودا 
منذ ايام الرسول ولكنه كان بصورة خضفة اذ يروى”'؟ ان احد الرجال 
لحن ف حصرة الرشول فقال : ارشدوا اخاكم فانه قد ضل « ويروى عن 
الرسول (ص) انه عال : 

« انا من وين ا 2 ني 5-7 فأنى ' لي اللحن 0 الل 

ومما .برؤوى أن الخليفه با 0 ر(رض) كان يقول : 

« لان اقرا فاسقط أحب الي من ان أقرا فالحن "2 ٠‏ 

وروى ايضا انه ورد الى الخليفه غلهمر (رضن) تتا اوله : 

00 عق ابو موامم الاشعري ) ©» 
ودوى انه كان يتحدث الى قوم أساءوا الرمي لاثما اناهم فقالوا له : 


انا فوم متعلمن «" فأجابهم عاضما 2 والله احخطوءكم ف لسانكم اشد على من 


٠ مقدمة ابن خلدون  طيبعة دار الكساف صفحة 553ه‎ )١( 
٠ المزهر للسيوطي  الجزء الثاني صفحة 5537 الطبعة الثانية‎ )5( 


(؟) المصدر السادق صفحة (/5917؟) الا ان بعض الكتاب المحدنين 


5 
يقولون بوضع الحديث المنسوب الى الرسول (ص) مثسل الد كتور صبحي 
الصالح في كتابه « دراسات في فقه اللغة ‏ صفحة ١١١‏ » والاستاذ سعيد 
الافغاني قْ كتابه ,0 ىْ اصول النحو * 

(5) المزهر للسيوطي جزء (؟) صفحة 551 ٠‏ 


د ألم 


خطئكم ف رميكم )00 5 

وتسرباللحن الى قراءة القرآن ٠‏ فقد جاء احد الاعراب المدينة في 
خلافة عمر بن الخطاب (رض) وقال : من .بقرئني شممًا مما آنزلعلى محمد ؟ 
فادرا منجريكان مسورو ف يف8 قال 

« وآذ ان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر » ان الله برى: 
0 ورسوله وه )6ه 

فقال الاعرابي 9 و الله من رسوله قانا اا 0 

وزددئ الحاحظ/" ان اول لحن سمع في المادية فول احدهم « هذه 
عصاني » بدل « عصاى » وان اول للحن سمع في العراق دولهم « حي على 
الفلا «( كنار الماء بدل فتحها ٠‏ 

وقصة بشت ابي الاسود شهيرة في هذا اللاب » فقد دخل عللها ابوها 
ومو قلق اتناديتما الحو «نقالك لذية ويا ابرق نما انيد الحن رتم8 احينة + 
فظنها تستفهم سما هي ريد التعحب ٠‏ 

وفي العصر الاموي انتشر اللحن حتى وفع شه بعض المخلفاء والملغاء 
بالرغم من !نه كان عسا بتحاشاه الناس كما ذكرنا » فقد نقل عن عبدالملك بن 
مروان انه قال : « شمبني اراتقاء المنابر وتوقع اللحن ٠‏ وكان يقول : اللحن 
هيدذة عل ١‏ القبر ف 76 م 

وفي صدر الدولة العئاسة كان اللحن مبعث استهحان ايضا ٠‏ قفد 
وفع شه ابو جعفر المنصور اكثر من مرة في مجلس واحد فما كان من احد 

٠ ارشساد الاريب ال<زء الاول صفحة /ا3‎ )١١ 

(؟) البيان والتبين : الجاحظ ‏ الطبعة الاولى ‏ الجزء الثاني 


صفحة ١١١‏ 
9ه المصدر السابق صفحة ٠ )١595‏ 


سم 


الاعراب ال<السين الا ان قالها للمنصور : « اشهد لقد ولمت هذا الامر 
م ولم يسلم هارون الرشيد من اللحن ايضا ٠‏ 

ان الوواناف عن للعو قو عه بو لكان علةا نان لا فبي "انا للحن 
مر في مراحل مختلفة ٠‏ فقد كان فى اول امره يكاد ينحصمر في استعمال 
اللفظة في غير معناها وما ليث ان انقلب فاصبح خروجا على اساليب اكلام 
وقواعده7؟) والروايات الساشه وغيرها تين عن نلك المراحل ٠‏ 

ان انتشار اللحن بهذا الشكل ونسربه الى قراءة القران » مع تشدد 
الطبقة العليا من العرب في المحافظة على اغتهم العربية التي كانت معرضة 
الخطر الفساد والاتحلال 2 المدن بما 'تحتوى عليه من سيكان اخلاط » هو 
سدمسب وصع وو اعد اللغه العر بسه شكل بعحدد ألا هتفال اللغوى الصحبح 
بصورة اساسسة » ويكفل للاجمال الحديدة فصاحة اللسان واستقامة الكلام ٠‏ 
ويدكر المؤرخون ان اول من وضع نلك القواعد هو ابو الاسود الدؤلي » 
ولا بهمنا احتب اناف المؤرخين 2 من اوعز اأنه بدلك هل هو الامام 
على ان ابي طاات (دردض) أم أنه زياد ابن اسه 4 أم انه داقع خاص 0 به 
او بغيره الى ذلك ٠‏ ولكن الظاهر ان التقواعد التي وضعها الدؤلي كانت 
مو حره لا سعدى اعر ان القران وضصط للها اانه نقاط يصعها عيدك آاخر 
الكنماك: اتدل من عدر ذاتها توميال به بالقايى كن القط وان لانن 
كانوا يسآلونه فنفصل لهم ويطنب في شرح ذلك الابحاز حين تلئس عليهم 
بعص ا ٠‏ اللا ان وواعد لون على كواتها موجحره بشت ع ا الك 


)١(‏ فىياصول النحو ل صفحة (؟١)‏ بينا جاءت هذه الرواية في عيون 


الاخبار الدينورى الحجزء الثاني صفحة ١5١‏ دون ذكرن اسم ابي جعفر 
عبن + ْ 

(5) تناول المستشرق يوهان فك تطور اللحن في كتابه (العربية) 
ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار بصورة مفصلة ٠‏ 


م ا 


نلك القواعد وتهديبها » ثم جاء اعدو الشيووان اتسورية اد عليه كدر 
الشواهد التي ١‏ نى بها « ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين 
اهلها في الكوفة د ة وكثرت الادلة وتباينت الطرق في التعليم وكثر 
الاختلاف في اعراب الكثير من اي القران » ثم جاء من اختصر نلك العلوم 
ومنهم من نظمها كآبن مالك في الفيته »أ ويلاحظ ان علماء النحو القدامى 

صرفوا جل اهتمامهم الى العناية باختلاف الحركات على أواخر الكلمات ففط 
وانصرفوا عن 0 في كنفية تر كس الجمل والقوانين المابعة في ذلك الا ان 
هذه النقطة اخذت تسحث مؤذرا عندما اصرف المعض إلى الكتابة والبحث 
في علم البلاغة كابي عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه ( مجاز القران ) 
وعدا ماهر الحرجاني في كتابه (دلائل الاع<از) ٠‏ وازداد باب الاجتهاد 
ف النحو توسعا عندما كرب الخلفاء الادباء والرواة والنحويين » فكان التناهمس 
والمل الى الظهور بمظهر العائم المحقق يدقع باغليهم اناف سل لريب 
بالطرق الملتوية » ورشرى لاسات ناويلانه بشتى المراهين > فهو يلحا الى 
القنائن. ومظطاتيا ملةه رحد تفده هاك رو ايت بز وان ان لق لان ناذا 
وغريا » ومما يروى ان « الكسائي قدم اليصرة فأخذ عن ابي عمرو و,بونس 
وعسى بن عمر علما كثيرا صحمحا ثم خرج الى بغداد تقدم اعراب الحطمة 
يعني رعاة الابل اللحفاة 5-0 عنهم شما فاسدا فخلط هذا وبذاك 
دامينطي "ب مودي أن انس أن سكي اتحييداة كاثوا لون سكن 
الافوال لشسخصيات يحتج بكلامها ثانا لارائهم » والشواهد الكثيرة في النحو 
واني لا يعرف فقاثلوها اه واضح على ما تقول ٠‏ 


٠ مقدمة بن خلدون  طيعة دار الكشساف (صفحة /7ا5ه)‎ )١( 
اخبار النحوين البصريين للسيرافي (صفحة 03) نشره فريتس‎ )'( 
٠وكنرك‎ 


6م - 


حين اتقراً قواعد اللغة العربمة بانعام وتطلع بدقة على مسالك النحويين 
في التعلئل والتحل ستحد اشساء كثيرة تلفت النظر وتدل بوضوح عا 
هده المجموعه من القواعد ‏ -خصعت تانوات عد يدن منها عامه واخرى جحاطينه 
وسأحاول “ناول نلك التأثيرات بالشرم : 
١‏ الملنطيددق : 

كان لاحتكاك العرب بالامم التي اكتسحها الاسلام > كالفرس 
اد » واتصالهم بالبونان » الاثر الكبير في انتقال اغلب علوم تلك الامم 
الفلسفهة والمنطق من اهم العلوم المنقوله وقد اعرم بها ١١‏ لعرب وصار ولعهم 
بها شديدا ٠‏ وقد يكون من اسساب اهتمام العرب بالفلسفة والمنطق هو الروح 
الدريني وعلمته على العقول ٠‏ فالادريان لا تخلو من الغسات الع شناولها 
دروس ما وراء المادة بالنحث . والاعتقاد بالذفالق الواحد و الجكون 
احسا ماك جنل سيان وام يبية لسر ات الال 
ومهما يكن من أمر فقد سبطرت الفلسفة والمنطق على العقل العربي الذي 
3 بطق شرائطهما 2 المحالات الفكرية كافة وكان ,02 النحو ( 2 مقدمتها ٠‏ 
فلابد من علة لكل شيء والعلة هذه ربما لا تكونظاهرة فالا بد اذن من السحث 
عنها ولو آدى ذلك الى اعتساف الفكر ٠‏ ولذلك اهتم النحاة بالبحث عن 
(العامئل )257 واثره فى اتختلاف الحر كات الاغراية + واريما شطوا شططا 


سس بسي 


)١(‏ بحث الاستاذ ابراهيم مصطفى موضوع العامل ف كتابه 
( احياء النحو ) ٠‏ 


هم - 


كبيرا في تقدير العامل ان لم يذكر لفظه مما سبب تعدد الآراء واختلافها 
وتعقدها ٠‏ 

وكان لانصراف النحويين الى نطسق اصول المنطق وشرائطه الدرحه 
الاولى وعلوهم 2 ذلك علوا كيرا أثر ق صر فهم عن البحث 2 الأامور 
المنعلفه بمعاني الكلام » كما صرفهم الاهتمام بالاعراب عن النظر في طر بقه 

0) 

نظم الكلام”'* وهذا هو السر في اننا نجد الكثير من الامثلة والشواهد 
النحوية نشبه الهاكل التي لا روح فها"'. 

ونظهو اثر اللنطق 5500 التي كانت 'ندور بين النحاة » 
والححج التي كان بآني بها كل فريق منهم ٠‏ 
؟ ب علدم استكمال الدراسات : 

غالى النحاة في أخذهم بالمنطق وشروطه في كل مسألة من مسائل السحو 
كنا عو هنا عدو كان ذلك فدعاة الى وجود غرات في اللحو العر بي ٠‏ 
ولس هذا فحسب بل ان مما اخل بجهودهم وبعثرها هو عدم استكمالهم 
دراسانهم ه وعد ماستكمال الدراسات سدو لنا في وجوه عدديدة ٠‏ فقد اقنصر 
النحاة على دوين جزء من كلام العرب واهملوا الكثير منه ٠»‏ فالمعر وف انهم 
لم يأخذوا الا عن القبائل الساكنة في وسط الحجزيرة كأسد وقسن وميم 
وهذيل وبعض كنانة وبعض الطاثئين فقط ٠‏ ثم انهم سنوا فواعدهم على 
سمعوه من الفاظها ٠‏ ولكننا مع ذلك نر أهم يهتمول هن ناحمة اخرى شواد 
الكلام » وكتب النحو مملوءة بالشواهد الشاذة » واندفعوا في تحلمل 

)١(‏ اكثر النحاة يدفعون عن انفسهم مثل هذه التهمة ٠‏ راجع الامتاع 
والمؤانسة لابي حيان التوحيدي الجزء الاول صفحة ٠ ١١١5‏ 

(؟) ذكر الدكتور محمد كامل حسين امثلة كثيرة على التفسيرات 


والتعلءلات المتكلفة عند النحويين وذلك فى مقاله ( دحث 2 اصطول علم 
اللغة ) نشرته مجلة الاديب العدد )١١(‏ من السنة ٠ )١9(‏ 


كه وج 


وتعلمله بصورة سمنة التكلف » حتى قال ابن مضاء القرطى : 


أن إذابيت لحري تير م النحو لحفظ كلام العرب من 
اللحن وصاته عن التغير شلغوا من ذلك الغابيبة التى أموا وانتهوا الى 
المطلوب الذى ابتغوا » الا انهم التزموا ما لا يلزمهم مارو وا سير 
الكافي فمما ارادوه منها قتوعرت مسالكها ووهنت معانها وانحطت عن رتمة 
الاقناع ححتها ٠ ١7»‏ 


ومما شتت جهودهم ايضا اعتمادهم على | عل بيد ا دون 
النثر على ما في الشعر ب شرودات يبنا انار لدب كسد ونا الي 
او الوزن > لا تتحدها في النثر » وربما اسشاحوا لا نفسهم الاستشهاد. ست 
واحد لا مشل له ٠‏ 


ورفض الكثير من علماء النحو الاعتماد على الاحاديث الندوية مستندين 
في ذلك و ا عبر ان تصلبهم في رفض 
الاخذ بالاحاديث اللبوية يثير الاستغراب حين نراهم لا ,يمتنعون عن الاخد 
بالشواذ من الكلام وغريبه ٠‏ 


ومظهر اخر من مظاهر عدم استكمال الدراسات هو ان اغلب علماء 
النحو كانوا على جهل تام باللغات السامية او الآرية ومدى علاقة اللفة 
العر ببة باخواتها الامر الذى ادى الى ان تصير استنتاجاتهم مبنية على الظن لا 
على الدراسةوالمقارنةالعلمية » حتى انهم اعتبروا الكثير من الكلماتالعرببة'" ١‏ 
التي لم يشتهر استعمالها في الجاهلية » والتي جاءت في القران 320 

٠ )86١( الرد على النحاة تحقيق شوقي ضيف صفحة‎ )١( 

(؟) ف مقالة الدكتور ابراهيم السامرائي ( العربية بين الجمود 


والتطور والتوليد ‏ دراسة في اللغة والاسلوب ) شواهد تؤيد هذا الرأى 
( مجلة كلية الاداب العدد الثاني السنئة ٠ )١953٠‏ 


بح لاشرا عت 


كلمات دخيلة او العكس في بعض الاحبان كما ادى جهلهم باللغات الأخرى 
الى ان 'تصبح دراساتهم ستورة > يكتلفها التقعر والتكلف ٠‏ 


وهناك روايات تنفد ان بعض النحاة كانوا ,يغالون في تعقيد القواعد 
النحوية ويزيدون في غموضها لاساب خاصة ٠‏ فقد ذكر الحاحظ"''! انه 
سأل الاخفش قائلا : انت اعلم الناس بالنحو فلم لا تجعل كنك مفهومة ؟ وما 
بالنا نفهم بعضها ولا نفهم اكثرها ؟ وما لك تقدم بعض العوريص ونؤخر بعض 
المفهوم ؟ 

جيه الاخفش فائلا : انا رجل لم اضع كي هذه لله » ولسست هي 
من كتب الدين » ولو وضعتها هذا الوضع الذى تدعوني اليه لقلت حاجات 
الناس الى فيها » وانما فد كسبت في هذا التدبير اذ كنت الى التكسب قد 


٠ ذهصست‎ 


فهل صدق الاخفش حين زعم ان التكسب وحده هو سبب التعقيد 
والابهام في كتاباته ؟؟ وهل ان ذلك الداقع هو شأن علماء النحو كلهم ؟؟ وما 
دمنا نتحدث عن الا بهام 2 فواعد اللغة فلابد من ذكر رآاى احد ا 
لطرافته » وموجز ذلك الرآى ان التعقيد الذى اصاب اللغة وقواعدها امر 
مقصود » استهدفه علماء النحو وغالستهم من غير العرب » للنيل من اللفة 
العرببة التي هي عامل مهم في القومية العرببة ٠‏ ان مثل هذا الراى .بحتاج 
الى روية واشت شل الاخذ به ذلك لان فسما من علماء النحو كانوا مسن 
العرب ٠‏ كما ان الخدمات الجليلة التى قدمها النحويون بصورة عامة للغة 
الفية: لا:يفكق :ان ايمس “قينا “نذا وان ااتدوه احرف أن الفواعييد 
الموضوعة تعقدت وداخلها الابهام والغموض 'شحة اسباب كثيرة سبق ان 
ذكرنا بعضها ٠‏ 
0 (؟) الحيوان للجاحظ : الجزء الاول صفحة )9١(‏ طبعة الحلبي ٠‏ 

٠ )5( نيسير اللغة العربية : رشاد دارغوث صفحة‎ )١( 


غلم - 


001 


5 ار ل سب 0 
آراء نسي للعَة العرية 


هلم . 


قال رب اشرح أي صدرى وسر 
لي أمرى 
واحلل عقدة من لساني إبفقهوا 
فولي 


قرآن كريم 
سورة طه (؟؟) 


ان الدعوة الى التسير فى اللغة العرسة لست امرا جديدا » بل هي 


قديمة هدم تدمر الناس من اللنحو وقواعده > اى انها انبثقت بعد ان لمس 
الناس مقدار معاناتهم من تعلم اللغة العربية وما يكلفهم ذلك من ارهماق 
ومشقة » شهدا الحريصون على اللغة العرسة ومستقشلها سحثون عن سير 
الشكوى وستغون القضاء على هذه الصعوبات التى تقوم في اوجه المتعلمين » 
مكدو ينا اموي في هدا الموضوع 6 دكت الكلفات النادثة فه » وهل ان 
نعرض اراء الداعين الى التسير نشير الى ان نلك الاراء ذات اوجه مشاينة : 


١‏ فهناك من يرى ان في اللغة العرسة نفسها عحزا وفصورا يقعدان بها 


عن مسايرة التقدم الحضاري > ولذلك فهي لا تستطبع 0 رصي 
الملصطلحات العلميهة والفشة التى اوجدها اشير 4 ع عن لجدية 
مفرداتها وتعدد تراكسها صعة 3-0 ومدعاة للابهام + ولذا فلا 
مناص من هدم الاسسحة التى نحاول اقامتها حول اللغة العرسه 
وافساح المحال امام اللهحات العايكة لتتبوء مكانتها لانها هي المعيرة عن 
اراء الشعب وهي وسيلة التفاهم المثلى ٠‏ وقد يغالى بعض الناقمين على 
العرسة فشدعو الى اهمالها والى انشاء لغة عالمية ‏ ( 80618260ا ) 
وسنعالج مثل هذه الدعاوى في الصفحات القادمة ٠‏ 


وهناك من برى ان العرسة خير لغة » لغنى مفرداتها ومعامها ومقدرتها 
على الاشتقاق والتصريف والتعريب »> ولكنهم .يؤمنون بان اللنحو 
العربي في حاجة الى اصلاح وانسير ٠‏ وهم يسلكون في ذلك طريقين 
مختلفين > فمنهم من ,بدعو الى سير القواعد نفسها بحدف بعض 
مواضيعها والابجاز في مواضيع اخرى واعادة النظر في ترتسيها 
وتنقمتها » بعد ان وجدوا مها الكثير من الغث والحاف » وبعد ان 
لاحظوا انعدام التدرج الموضوعي في بعض كثبها ٠‏ ومنهم من ,يدعو 
هه 


الى تسير ندريس تلك القواعد » بوضع مناهج .خاصة » لانهم عانوا 

من مناهجح التدريس المعقدة واسالبب التعليم التقلنديه وعدم مسحاراة 

الطرق الحديثة في التربمة والتعلدم ٠‏ 

ان اصحاب الرآيين السابقين اغفلوا في ابحائهم نقطة هامة » تلك هي 
تأر اللغة بالمجتمع » فلقد سبق ان اوضحنا في الفصول السابقة ما للمجتمع 
من تأثير بالغ في اللغة ونطورها » وببنا كيف ان المجتمع اذا كان متحضسرا 
اخدا باساب الثقافة والتمدن 43 ممالا الكن التقدم » سمت اعننة والسعت 
تراكييها وكثرت مفرداتها في سبيل ااتعبير عن المعاني التي يحدثها ذيك 
التمدن والتقدم » اى ان حاة اللغة في حاة اهلها » وان كون اللغة العرسة 
غلية بحروفقها وفابلتها للاشتقاق والتصريف والنحت وااتعريب لآ بغني 
شيمًا ما دام المجتمع العربي متآخرا » وان انصراف الادباء الى تبسير المناهج 
وطرق التدريس 43 57 ذلك لا براقع صن مستوى تنا ولا دزيل شكوانا 
مما نقاسيه في تعلمنا » ولن بقضي على شيوع اللهحات العاميه الا في محال 
ضيق » ما دامت الاوضاع الاجتماعية والثقافية والافتصادية في البلاد العرسة 
مضطربة هذا الاضطراب ٠‏ اذن فأمر اصلاح اللغة العربسة مرتيط 'نمام 
الارناط بأصالاح المجتمع العر بي والنبهوض به ٠»‏ 5 ان عل 1 مهن بحاول 
اصطلاحا لغويا ان ندر س اولا اللغه اماق اصصلاحها وححاتها و منهيح تطورها 
وما يؤثر فيها لكي ,ستطبع معرفة ما يصعب او يسهل اصلاحه » اذ ان كل 
اصلاح تافر عم فوانين للك اللقة لوده الحدور المتشعنة الفروع 0 شمر 
شيمًا ٠‏ ان الذين كشوا حول سير اللغة العرسة كثيرون » ولذلك فلن نذكر 
من ذلك الا القدل وسنهمل المتشابه ٠‏ 

اراء الأدكنور طه حسين : 

وعالحه كلما أثاره بعض المتذمرين » وقد ادرك الدكتور كما ادرك ذلك 
غيره باننا نعيش في القرن العشرين وما زلنا نعلم اللغة العرسمة في مدارسنا 


اه 


ومعاهدنا م« كما كان القدماء يعلمونها 2 معاهد هم 0-7 10 اتن من 
وساثله الصحمحة 2١‏ ا لل الاين 
الضخمة التي نعلمها » هذه الكثرة من البنات والبنين ما تكلف به القلة التي 
بتاح لها الوهت والحهد والمال ٠‏ وادن لايد ان حون التعليم و1 لا اتتحد 
شه الكثرة مشقة ولا عنتا ولا تحتاج فيه الى هذا العناء الثقيل الذى يفرض 
على ابنائنا فرضا"''ولابد ان يعد المعلمون شكل يؤهلهم لتعذيم العربية 
ويساعد على ازالة ما يشكو منه الطلمة7'؟2 ٠‏ 


فالد كور طه حسين لم إينسب الى العرببة قصورا » وانما نسب القصور 
كله الى طرق التدريس القديمة التى لا تنفق مع مول الطليه » وارنأى ان 
عل اوه عي كن رع احا و تنوم در انيما 2 
يكون في المقدور اناعها والاخذ بها ٠‏ 


وعالج الاستاذ جورج كتووى" "اوهل ونون ساءق المدالافه فى لحان 
المشكلة فكانت اقتراحاته منية على دراسته لاساب ضعف اللفة العربية » 
دقن عون "للك الله تعاني الضعف ست 
١‏ ب تولد العامية انتى عاتن بحاى الفصحى تنازعها المقاء ٠‏ 
؟ نت دوين اللغة 0 ودواعدها 3 الدى أصبح مانعا اتطورها وتموها «٠‏ 
“0 انلك الاهتمام الزائد بالاعراب « الآمر الدى يحعل المرء بئصرف البحية 

انصرافا اكلا وبهمل المعنى ٠‏ 

)١(‏ من مقالة بعنوان « سسروا النحو والكتابة » نشرت في مجلة الاداب 
المبروتية في العدد )١١(‏ من السنة الرابعة ٠‏ 

(؟) مستقبل الثقافة في مصر : طه حسين ( صفحة 5:54" ب 590 ) 
ومثل هدا الاق رأى الرصافي ف محاضرته ( حول التدرسسات العردبة ( 
نشرتها وزارة المعارف العراقية سنة ١151‏ وراى الدكتور بديع شريف في 
كتابه ( اصول تدر يس اللغة العر ببة ) ٠‏ 

(9؟) اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقباها : جورج كفورى ٠‏ 
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مم 


اما الوسائل التى إبراها كفلة بالنهوض باعرسة تهى : 
يشغي ان نغير موهففنا من االمهحه اعاممه وان لا نزدريها ٠‏ 
ان تحذف من القواعد ‏ وخاصة الاعراب ‏ الكثير من الاراء 
المتضاربه حول فضمة واحدة ٠‏ والافتصار على اصح الاوحه واسهلها 
بحيث سوحد القواعد و ويكفي الطالب مؤونه التشعمات انح ص ا ذهنه 
عل عبر طائل ٠‏ 
رحد بالتعر 3-0 عل نطاق أوسع كديا هو عليه الان 4 وذلك تفسيل 
المصطلحات العلميه الاجنسه الح يي شاعت حنمى ضياوية كالاعلام على 
مسساتها ٠‏ 
ان مهمة التعليم ,بيجب ان انودع الى علماء في اللغة جمءوا الى غزارة 
العلم وسعة الاطلاع » ذهنا شفافا وذوتًا لطفا ليستطيعوا التمسيز بين 
الكلم السائغة المستحسنة والكلم المهح<ورة المستهحنة ٠‏ 
ان شد الكثير من المفردات الي يتحسسها النععض من ادم النروة 
ا 0 
قُْ |الحقيقه عرفء تفيل عل عانقها يحول دول الصراحه والدفة 2 
الغنارة 6 كلجا علدنا ند الالفاك المتضاذة للفين السب © 


ان تأخذ اللغة العرمة بسداً القاس الذى يزيدها سهولة وطواعة 


في اداء كثير من الاغراض بدلا من الاعتماد على المسموع مسن 
31 تقات 2 
ان اراء الاستاد 0 كفورى لا تخلو م جبن اضوات والدفة ٠‏ 


ولكنها ضعيفة 2 بعص المواطن ف فان دو ين اللغه العر سه لم كن مانعا 


1 من تطورها لولا اننا ار هنا يلك القواعد لمن اما شد بدا مع ث الى الحمود 


ومحاربة كل محاولة للتحرر منها » واضفننا على نلك القواعد قدسسمة وحرمة 


شن 5 


تجعل كل محاولة للتسير خروجا على المألوف يستحق صاحها لوما وتأنسا ٠‏ 
اما التعريب فان علماء النحو جوزوه ولكن في نطاق ضيق وهم انما 

فندوا التعريب اك لا تسرب الالفاظ الاعحممة الى العرسة بصورة كثيرة 

ومفسدة ٠‏ اذ ان الاعتماد على استعمال الالفاظ الاعحمية دون بدل الهمم 

لايحاد ما يقابلها في العر سة سبفضي الى موت اغتنا وسطرة اللغة الاجدسه 

وذلك عي فناء حضارتننا ودوبانها ٠‏ وحن اذا ال بمقدرة اللغة العر 

على الاشتقاق والتوليد فلا داعي اذن لفتح باب التعريب على را ليا 

مشكلة المصطلحات العلمسة فما كتب احد في مشكلة العرسة الا وعاب خلوها 

هنا يقابل نلك المصطلحات سواء ف العلوم او الفنون 3 ومع ذنك فان اه 

المشكلة لمكن ٠‏ حلها بالتعر يب فقط وانما 5 رى كما افرر مصطم ى الاو 5 

)0 أن الا لف فاظ العلمسه على نوعين > نوع له معان واضحه دان ثر جمتها 

بالعر بيه في سهوله » ونوع من الالفاظ المنسوبه 9 اعلام أو 2 3-7 

مر اميا م » وهذه الالفاظ هي 3 تعرب » اى تبقى ف 

التى ,بحب ان شّعها في نقل العلوم الحديثه » وخلاصتها : 

أ تحرى لفظ عرق بؤدى معبى اللفظ الاء عحمىي ٠‏ 

اذا كان اللفظ الاعجمي دالا على معنى جديد لا مقابل اه في العربية 
لراجم بمعناه 4 كلها كان قا بال" اللثر جمه أو اشدق له لفط عي مقارب 
وبرجع ف وضع اللفظ العربى اللى وسائل الاشتقاق او الى المحاز او 
التضمين أو النحت احمانا آى 

“مط واذا تعدر ذلك عمدنا الى ااتعر يب مع مراعاة وواعده فدر المستطاع 


٠ ( تحد بد اللغة العر ببة : اسماعيل مظهر ) صفحة / وما بعدها‎ ١ 
٠ (؟) مجلة العلوم البيرونية العدد الاول السنة الاولى‎ 
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١‏ - وجود لغتين مختلفتن » 52 تدور على السنتنا في ححماتنا الوم » لغة 
اسلسلة سيالة » تتمسز بفقدان الاعراب وبغنى في االحروف المصواته 
التي 'نضفي عا 0 بها مسحة تخالف النطق بالفصحى كما انها 
تتممز بمرونة في التر كس وسهولة فى التعير » وتصحى نتكلفها حاين 
نقف موقف اللخطابة او حين نعلم او تحيق بكتل: © الامق الدئ سس 
ازدواحه اللغه مما يعبق التقدم ٠‏ 


» َّ اتصيدك الفصحى باحكام سك بدة اشعحه 5 انقدامى ف اللغويين باصول 
اطي الاح فى بويد عن ااقدالة :رويط و للق فيل اليل الراك 
والتقدير والاضمار والاتراض مما اوفف نمو اللغه ٠‏ 


* ب خلو الخط العر بي من الحروف المصوته 17038618 أذ ان العر 
فانها ف الكتابة ان ساثر اللغات الساممات الت اتصير تق الكناءة 
على الحروف الصامته » مما بحعل صوت 56 هركلا عظميا لا حاءٌ 
احد مدو الوا اموا همير | 136ذ ا نهدي الجالة تترض ,عن التببادم» 
نيقهم ارلا أ ان ,يقرا قراءة صحمحة ثائمة » وهذا على نقمض الغاية 
من القراءة » غير ان الد كتور فريحة ,يءود لمنافض نفسه فقول ان 
عدو البجالة سركودة فى كل لفاك" 


5 - عحز العرببه عن اللحاف بالعلوم والففون ٠‏ اذ ان معظم التعابير 
الحديدة والمصطلحات المحدو ده معلبى واستعمالا لم ل ,بوما من المعجم 
العربي كما انها لم نك من القضايا العلمية التي 8 فحنا :ادن 


العربي ى 


)١(‏ نحو عربية ميسرة : الدكتور انيس فريحة ( صفحة ١؟‏ وما 
بعدها ) و« محاضرات قْ اللهوحات واسلوب دراستها » ٠‏ 
(؟) محاضرات في اللهجات واسلوب دراستها صفحة ( ه” , 53 ) 


دهلة ب 


© ب بدر يسن اللغة الغعر ببه وفواعدها عبلى اسالب قد بمة ٠‏ 
اما الحلول التي اترحها الد كتوق اسس فرريحة” 'فهي متنتعددة 

ومنها انه ,برى 
١‏ حعل الفصحى أغة التخاطب ٠‏ 
٠‏ ب فرض لهحة ثائمة ٠‏ 
كك وضع لهحه مواحده ٠‏ 

اما الحل الاول فمؤداه ان نلحا الى الكلام بلغة فصبحة معربية ونعلم 
اولادنا الكلام بلك اللغة حتى اذا شبوا وجدوا انفسهم نصحاء لا بحتاجون 
الى كتب النحو والسان ٠‏ ولكن الدكتور فريحة لا ,يلسث ان يعود فنقض 
اكلامه ‏ كعادتنه ‏ قاذا به لا يؤمن بهذا الحل لان الاعراب ( زخرف لغوي ) 
لاا صمة بقّائية له > ” نم لا ملزم للاخد بالفضحى ما دامت العامة لغة حية 
نأممه متطورة 0 

اما الحل الثاني فيعتقد الد كتور فرريحة ان السلطات العليا ( ويقصد 
بها الحكومة ) تستطيع ان تفرض على الشعب ب العر بي لهحة ٠‏ فأاثمة معئنه 
وبذلك نحصل على لغة واحدة » ولكن الد كتور لا ,يلدث ان يعلن عن ايمانه 
باستحالة تنفذ هذه الفكرة لا لذ لثى” الا 7 الشعن ابيا لا يذعن للاو وام 
وعليره 

ولنا على هدا الحل اعتراضان : 
١‏ ان فرض لهحة واحدة للملاد العرسة لا ,بحل المشاكل النأاجمة عن 

تعلم وتعليم اللغة العرببة ٠‏ فالاخذ بهذا الحل على فرض ام كان 

تطسقه عمارة عن ن انهزام من المشكلة وتركها كما هي بلا حل ٠©؟‏ و م 


٠ وما بعدها)‎ ١7٠١ نحو عربية ميسرة ( صفحة‎ )١( 
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ما بدرينا ان هذه اللهجة ستكون خلوا من المشاكل ٠٠‏ ومن سيضع 
قواعدها لنعلمها للاجبال ؟ ٠‏ ام نثرك لكل جمل لهحة ونعود بذلك 
الى نقطه البدء من تنعدد اللهحات ونايئها ٠‏ 


3 لست ادرى كيف اقتنع الدكتور بامكان ( فرض ) لهحة واحدة على 
الشعب بعد ان فرر في عدة اماكن من كتابه ان اللغة كائن حي ,بخضع 
لؤئرات عديدة ويؤثر في محالات كثيرة » ولست ادرى هل ان هذا 
( الفرض ) سبظل خاليا صافيا بعيدا عن المؤثرات ٠‏ 


واما 'ثالثة الاثافي عند الد كتور اسن فرريحة فهى ( وضع ) لهحة 
مو حده ع لغة المناديين 2 00 الافطار العر سه ٠‏ والوضع يعنى (خلق) 
ويه وسيي ا ابوت ومو اد يت 
١‏ بمصي 0 عر دض الاراء الماحثه 8 اللغة الاي « امو يدة والمعارضه 
وبعد هذا يقرر ان هذا الحل هو الدواء الناجع لشكلة اللغة العرسة لاسسما 
وان اللهحه ا لنى ,بدعو النها يحون ذاا ليه من الاعر اب »> وانها نعتمد على 
الفصحى وان هذه اللهحة يمكن ان تصادف النجاح ,شسرط ان يكون لها 
ادب وان كنك بالحرف اللاننى وان تضصبط احكامها الصرفة والنحويه 
والصونيه وان يقبل بها العرب ٠‏ 


ان من يقرا اراء الدكتور انسسى فريحة يخرج منها شىء واحد ٠‏ 
هو ان الدكتور مضطرب الافكار لا يدرى ماذا يريد فهو يعرض الرأى 
ويحاول اثبات صحته نم لا ,يلسث ان يقر باستحالته او عدم صموده للنقاش 

وينتقل الى غيره وهكذا يدخلك معه في دوامة من الافكار المتضاربة » فهو 
مثلا بعد طرح المشاكل المذكورة ومحاولته مناقشتها نراه في موضع آلذر”") 


)١(‏ من مقالة له بعتوان « هكذا يكون التيسير » نشرته محلة (العلوم) 
البيروتية4 فى عددها الرابع من السنية الثانية ٠‏ 


اثلابة ب 


بعتقد ان سبسب ضعف اللغا العرسة واستمرار الشكوى منها هو الرجعسة 
ق “اسبالسع ب 'نعليمها » اذ مما لا شلك فيه ان القواعد ااي ندرسها الان لها من 
القدم ما لا يناسب عقول الطلية في هذا العصر ٠‏ ووبيرى ان اعادة النظر في 
هذه 0 شكل يضمن مسايرتها للعصير الحاضير ومتطلياتة سخقف 
كثيرا من حدة المشكلة القائمة ٠‏ وهكذا بمضى الدكتور فريحة مرتكزا على 
نقاطه المذ كورة اعلاه ب فيها كل ,بوم 5-0 على الناس كتابا م 
يوجزها شديعها على الناس محاضرة » وسدل في الفاظها فاذا بها كتاب ان 
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اما الد كتور مصطفى جواد”'' فيرى ان معرفة مشاكل اللغة العربة 

ساعد عل مخلياءء :و لذ ميو يبدا شريدن كلك القنا كل 

١‏ مشكلة المصطلحات : وسسها ان اكثر الالفاظ الافرتحمة او الاعحمسة 
قد اصطلح عليها في عدة علوم وفذون عند الافر نج والاعاجم » وما 
زالت محتاجة الى ما يقابلها في العرسة من كلمات قديمة غير مستعملة 
وقديمة منقولة بطريقة المجاز وحديثة مشتقة على حسب طرائق, 
الاشتقاق في العربسه ٠‏ وبرى ان الاعتماد على الاشتقاق خير طرريقة 
لحل مشكلة المصطلحات > 2 الاشتقاق هو العون الاشير والملاذ 
الأخفر للغة العربية الوم في اعداد المصطلحات الفة والعلسة 
والادسه لبنبغي الاستفادة من جميع الوانه الواضحة وابوابه الواسعة ٠‏ 


ب مشكلة الصرف : برى الد كتور مصطفى جواد انه كلما كثر القباس 


)١(‏ نششسر الد كتور فربحة بعض اراثه فى مجلة الابحاث التى تصدرها 
الجامعة الامر نكية قْ ديروت ( عدد ”» السنة 5 ٠‏ العددد الأو لفن المنئة 
الثامنة ) ثم وسمعها ونشرها في كتبه ثم في مجلة العلوم العدد الرابع السنة 
الثانية ٠‏ 

(؟) من مقالة له بعنوان « وسسائل النهوض باللغة العربية وتيسير 
قواعدها وكتانها » نشرته مجلة العلوم البروتية قْ عددها التأاسع ميان 
السسنة الاو لى ٠‏ 


 ةما‎ 


ف الصيرف زادف روه اللقة العرمة واتبعت انافيها وقرات: عدن 
القصور المنسوب اللها بهتانا وعدوانا » كما يبحب ان لا يكون الصرف 
عاربه وهو وسسمله 9 


8 ب مشكلة النحو : ان الجمود وعدم التطور وانقطاع الابداع والغنوض 
والاسشهام من صفات النحو العربي الا ما شد. او ندر » ونعني بالحمود 
اتباع قدماء النحويين في سرد القواعد وايرادها من غير عرضها على 
القران الكزيم وكلام العرب وشعرهم الخالي من الضرورة والتزام 
اقوالهم واعتناقها اعتناق العقائد مما بحرم شه الاجتهاد ٠‏ ونعني بانقطاع 
الابداع عدم نسح فاعدة او الاستتدال بها او عدم ادماجها في فاعدة 
اخرى »او خلو النحو من فواعد عامة تعين على استعمال المقسد 
بالمراجعة لكتى النحو وكتى اللغة ٠‏ 
والمذهب العام الى اصلاح النحو في رابي هو تقلمل القواعد وانتفاء 

الشواهد من القران الكريم اولا 'نم من الحديث النبوى المروى لفظا ثانا 

نم من نثر العرب الوارد في الامثال والايام والمقامات الصحبحة 'ثم من الشعر 

الحاهلي الصحبح صحة نسسية » الخالي من الضرائر كائنا ما ثان بوعها » 

ومقياس الضرائر الاظهر هو ماينتها النثر العربي على اختلاف الوانه » ثم 

من شعر ما بعد الحاهلة ٠‏ ومن ابواب النحو التي ستطيع انصادهما باب 
( اسماء الافعال المر تحلة واسماء الاتعال المنقولة ) لان المرتجلة ما هى الا 

اثعال جامدة قديمة ومنها ما هو فى طور الانتقال من الحمود الى !١‏ ل 

ساذج مثل : ( هلم يارجل ) اى : تعال > يستوى فيه المفرد والمثنى والجمع 

2 والمد 5 در فى لغة اهل الححاز اما ١‏ المنقوله ددعوى نقلها واضحه 

النطلان » قلسن في الحو مير كنمائى نتحوى يحل العبارة الى غير اعنان 

كلماتها وامس قنه مذهب تناسخ 00 
وهناك مواضيع تدوية. بحن ادماحها سعضها © فمثلا ييحن ادتخبال 


ودقةات 


عرض :لتحي فى لبوانها الاقتنة فب ره انيه مواقا ل دل الاستتوساء 
التعيحى » و( افعل به ) داخل فى باب الامر » وريحسن ادماج باب الفاعل 
ونائبه في باب الممتداً والخبر » وتسمية الاسم المرفوع المتحدث عنه في الجملة 
( المخر عنه ) وتسمة التحديث عنه ( الخر ) ٠‏ 

ويحسن الحاق المنادى العلم والنكرة المقصودة بالاسماء المرفوعة ٠‏ 
كما يرى الاستعانة بعلم المعاني لحل مشكلات النحو وازالة الشدوذ وذلك 
المنفادى من التأو يلات الباردة كما فعلوا في ( سلام عليكم ) و (ويل له) ٠‏ 


والذى اراه ان افتراحات الد كتور مصطفى جواد هذه لا تخرج عن 
5 فششكلة المعاجم ٠‏ سرى الد كتور مصطفى حواد أ حمود المعماجم 

العر سه وسوء نرانسها يساهم فووا يه كبيرة في هذا العسر الدى واد 

في اللغة العرسة » وان اعادة نرتسها بشكل يسهل الرجوع البها امسر 

ضرورى للقضاء على بعض المشاكل القائمة ٠‏ 

اما الاستاذ .بوسف السودا”'' فله اراء في تمسير قواعد اللغة العربمة » 
لم يشسنى لى الاطلاع على تفاصيلها م وقد دعا افتراحه ب ( الاحرفة ) ٠‏ 
ومجمل افتراحه هو تعديل في بعض فوالب الاعراب ٠‏ فالمعروف ان معظم 
حددوا الاصل في حركة الفعل » فقالوا ان الاصل في الماضى الفتح وفي 
المضارع الضم وفي الامر السكون » ولكنهم ‏ في باب الاسم لم بذ كروا ما 
هو الاصل ٠‏ ولا يخفى ان القسم لسر من القواعد في باب الاسم بعنى 
بتعليل حر كة الر قع والنص والحر ٠‏ فسحاءت الااحر فيه نسد هدا النتقص 
بالقاعدة الجديدة : الاصل في الاسم الرفع » فما كان مرفوعا لا بسأل عن علة 

)١(‏ مجلة ( الاحد ) العدد )60٠05(‏ سنة ١95٠‏ من مقالة له بعنوان 
( الاحرفية ) ٠‏ 


ب »+٠ؤة‏ ب 


رفعه » فلا سقى الا تعليل النص والجر ٠‏ ووريرى صاحب الافتراح ان هذه 
القاعدة ستوفر الكثير من الوقت لمتعلمى العرمبة وتغنيهم عن الكثير 
من القواعد ٠‏ 

وبرى الك كلوق عمال مويو 17 إن اليكو عرو ال وكشه لا تزول 
الا اذا اعدت كتابة الحو ,شكل جديد ء ذلك لان الذين كشوا النحو فى 
اول الامر كانوا ‏ في الغالب ‏ من الاعاجم وقد حشروا فيه من الامور 
الكثيرة التي ,يعرفها العربي » بفطرته » كما ان النحو كتب على لغة الشعر 
فاعخدت شواهده من الاشعار ولغهة الشعر غير لغة النثر » اذ فد ,يقدم الشاعر 
ويؤخر لاسباب اضطراريية او بلاغنة فعد علماء النحو ذلك فاعدة خاصة 
الا ان الدكتور لم بدلنا على الطريقة الحديدة التي سيكتب بها » وكيف 
سيصلف مواضيع لجو عزات وير اله روراى :لقا لفوت 4 انا لراك آله وود 
لو ا و 000 
الوافع تماما ٠‏ لان نلك القواعد انما وضعت أصانه أسان العربى اذ تطرق 

00 ١ ش‎ ٠: (5؟)‎ ' . 

اما الدكتور مهدي المخزومي قيرى أن دراسه العر به تحتاج الى 
اصلاح جذرى لا يكفيه تنسيق الموضوعات القديمة ولا الاخراج الجميل 
ولا احداث الطرائق التربوية ة التى تتناول الموضوعات القديمة كما تناولها 
الدارسون الاولون 00 5-0 سطحيه 56 الدارسون هده 
المعالجة طريقة استنتاجية او طريقة استقرائية » فلن ينفع تجديد الاسلوب اذا 
كان الموضوع المدروس متغضناً بالما فان هذه الموضوعات وتلك المصطلحات 
التى تمخضت عنها عقلية الدارسين في القرن الثامن للهحرة لم تعد ملائمه 

)١(‏ من مقالة له بعنوان ( جولة في كتب اللغة العربية ) نشست في 
مجلة المعام الجديد ( الجزء ه ,. 5 ) من السنة (5؟١) ٠‏ 

(؟) من مقالة له بعنوان ( دعوة جادة في اصلاح العربية ) نشرت في 
مجلة المعلم الجديد ( الجزء ١‏ ) من السنة ٠ )١8(‏ 

-أ١٠١اآ‎ 


للذوق الحديث ولا للعقلية الحديثة » وخاصة بعد ما درست المناهج وأرجع 
كل موضوع الى منهج بناسه » لقد صاحبت نشأة الفنون اللغوية نشساأة 
الفلسفة الكلامية التي اعحب الدارسون بها وبأساليبها وآثرت في عقولهم 
مكان. ان اتيت المادووخ اللقوية وا دانظبياةوا يناو لول العلواهي ,اللقوية 
والقضايا الادسة تناولا عقدا ٠‏ ولذلك فان الد كتور المخزومى ,يقترح حلا 


المشكنه ]ان يدهن الو الكرى ودلا عن الفدى اشير اانه الكدضيل 


الثاني ان عد بدة 0 


١‏ 5 النحاة اليصريان بعر ول اللغه |١‏ لعرسة بما فمها من لهحات ممختلفه 
لهبحة واحدة ٠‏ مع ان القمائل كانت نختلف سما منها اختلافا سنا 

ا انهم وضعوا فواعدهم قبل استكمال استقراءانهم الامر الذى اضطرهم 
فم لكت ال الأ د ال القنائى :والتاويق الست عن الحدق 2 . 

* ب أنهم اعتمدوا في استشهادهم على لهحات الاعراب الدين سلكئون 
الصحراء وابعدوا عن مسحال بحتهم 2 الاعراب المخدايور استوطنوا 
الأ 17م 


.٠ ) 50 مدرسة الكوفة : ( صفحة "/ا‎ )١( 

(؟) قال بهذا الرأى بعض القدماء منهم الرازى في تفسيره ٠‏ 

(؟) الواقع ان النحاة اقتصروا على تدوين كلام القبائل الساكنة في 
وسط الحزبرة لايك وقيس وهديل وبعض كنانة و بعضص الطائين ٠‏ ولم 
يؤخذ عن غيرهم من ساثر قبائلهم وبالجملة فانه لم يؤخذ عن حضرى قط 
ولا من لخم وجذام لمجاورتهم اهل مصر والقبط » ولا من قضاعة وغسان واياد 
لمجاورتهم اهل السام واكثرهم نصارى يقرأون العبرية ولا من تغلب 
لمجاورتهم الروم ولا من بكر لمجاورتهم للنبط والفرس ولا من عبد القيس 
0 عمان لانهم كانوا بالبحرين مخالطين لاهل فارس والهند ولا من اهل 

من لمخالطتهم تجار الحبشسة ,. ولا من بنى حنيفة وسكان اليمامة وثقيف 
00 الطائف لمخالطتهم تجار اليمن من المعيذين وغيرهم وقربهم مسن 
الجاليات اليمنية ولا من حواضر الحجاز لان السنة اهلها كانت قد فسدت 
حينئذ لامتزاجهم بامم كثيرة ٠‏ 

5 0 


5 استبعادهم الاستشهاد ابيب وف 6 لان روانه كانوا من الموالى وهم 


65 اعتبارهم اصول اللغة كاصول المنطق »> لها دن العموم والسشمول نينا 
للمنطق من عموم وشمول » وكان هذا سسسب وفوعهم ف نا ذل 
عدبدة ٠‏ 
لا مراء في ان الد كتور المخزومي مصيب في فوله ان الفلسفة الكلامية 

كانت ذات اير بعد ف النحو العر بى واناوآه ناولا عقلما » ولكن هدا على 

ما اظطن لا يقعد بنا عن محاو له الاصلاح والتسسير ٠‏ ولكن اأسؤال السعدئ 
سرز هنا هو هل ان في الاخذ بالنحو الكونىي حلا للمشكلة القائمة او تسسيرا 
انحو وفواعده كما بريد ان يشبت الدكتور المخزومي ؟؟ ان انتقاص النحو 

البصرى لا يعنى صلاح النحو الكوثي ذلك لان : 

١‏ النحو الكوفي نفسه اساسه النحو اليصرى » منه انشق وتفرع وكما 
ثرت الفلسفة الكلامة على نحاة البصرة » غليت على عقول حاة 
الكوفة والد كتور المخزومي يويد ان وربهره ف 

لا ان الاخذ بالنحو الكوفي يستلزم اولا التسليم صحة وواعد ذلك 
النحو والركون الى اراء اصحابه > وهذا امر أسنى بالهين كما 
يظن المهاجمون للنحو النمصرى ٠‏ 

م« النحو الكوفي لا يخلو ‏ مثله في ذلك مثل النحو البصرى ‏ من اراء 
عقيمة واستنتاجات نافهة سببها ولع بعضالنحاة بالمنطق واللعب 
بالالتساتك. هس 

)١(‏ ليس هذا السبب هو وحده الذى جعل النحاة يبمنعون الاستشهاد 

بالحديث بل هناك اسبياب كثيرة اغفلها الدكتور المخزومي ولا ندرى لماذا ٠‏ 

كما ان النحاة لا يتفقون كلهم على منع الاستشهاد بالحديث : راجع ( ف 
69 مدرسة الكوفة ( صفحة 5١‏ ) و( صفحة 6 ٠‏ 


١6" 


4 - غالى نحاة الكوفة في اعتمادهم على السماع » حتى اخذوا يقسون 
على اللفظة الواحدة في الشعر او النثر وان كانت نادرة ومن هنا 
جوزوا كثيرا مما لا يحوز عند نحة النصرة وفى كتاب الانصاف : 
الانماري : امثلة كثيرة على قاس اهل الكوفة ٠‏ 


ه ‏ هناك كثيرون”''خالفوا اللصمريين وخرجوا عليهم » كما خالفوا 

الكوفيين وخرجوا عليهم » ولهم اراء صائية فاين سيكون مصيرها اذا 

أخذنا بالنحو الكوفي دون غيره ؟ 
5 واخيرا فان الاخذ بالنحو الكوفي يستلزم جه ودا كثيرة » واتغيرات 

شاملة في المناهج الدراسية قلها » وما اظن ان الدكتور مهدى 

المعخز و مي بعتقد ان ذلك ايسسر من التسير نفسه ٠‏ 

اما الاستاذ كمال ابراهيم'' "فقول عند الكلام عن التبسير : 

« اما من حيث المنهج فقد جانب التويق واضعيه من حيث اختيار 
المواد وتثستها للصفوف المختلفة » اذ يعطى الطلاب من المعلومات ما هو 
فوق افهامهم صعب عليهم ادرا كه وتمثله او تنعدم الرابطة والعلاقة بين 
الموضوعات او ,يقحم في المنهج ما لا حاجة اليه من المعلومات وما لا يدور 
في اسالب الكلام فلا ,يهتدون الى فهمه ولا يحسئون استعماله ضما يكشون 
ويتحدبون »2 ٠‏ 

والذى .يفهم من فول الاستاذ كمال ابراهيم انه يرى التسير في تنظيم 
المناهج الدراسية بشكل يتَفق مع مدارك الطلبة ومستوياتهم ٠‏ وهذا على ما 
نعلم امر يعد من البديهيات في التعليم » ولا أظن ان المشكلة كلها قائمة عليه 
فهناك اسباب واسساب ٠٠‏ 

٠ واشهرهم ابن جني , وعبدالقاهر الجرجاني‎ )١( 


(؟) من مقالة بعنوإن ( انحطاط العربية في العراق واسبابه ) نشرت 
في مجلة ( الاستاذ ) المجلد الرابع من السنة هه . 


عه 05 د 


اما الاستاذ محمود البريكان”'' فانه يرجم ضعف العربية الى اسباب 
في تلافيها نهوض باللغة العرببة تلك الاسباب هي : 


٠ قله المدرسين 5- ملختصان المارعين‎ ١ 


“ا ب مضمون المناهج والاسلوب المتبع 2 تألنف الكتب المدرسيه ومن م 

ندريس محتوياتها حسب الطريقة القديمة ٠‏ 

وللاستاذ المرحوم طه الراوي”'' اراء قسمة في هذا المضمارحيث ,يقول : 

« ارى على المصلحين من رجال العلم ان يتوافروا ويتضافروا على 
وضع الكتب السهلة في جميع فروع اللغة العربية على ضوء الحقائق العلمية 
التى أقرها رجال التربمة والتعلمم في العصر الحاضر » فالواجب .يقضي على 
علماء اللغه ان يضعوا للسستدثين بل للشداة من المتعلمين معاجم تجمع بين 
سلاسة الترتيب وسهولهة المراجعه ليردوها ظماء ويصدروا عنها رواء مع 
اقتصاد فى الوفت والعناء م وعلى المجامع العلمية في الممالك العربية ان 'نضع 
معجما واسعا يكون موردا لواضعي المعاجم المختصرة ومرجعا لرجال العلم 
والادب من ابناء العرب وغيرهم »> ينطوى على المصطلحات العلمية زيادة على 
الالفاظ اللغوية » فيكون وافياً بحاجة العالم والاديب والقارىء والمؤاف على 
حد سواء ٠‏ وكذلك يجب وضع كتب في الصرف والنحو ”تفق وحاجة 
الطلية في المدارس الابتداشة اولا > تتوفر شها الاصول التعليسية الحديئة 
بان يقتصر ها على اللباب من القواعد العملية التي تلائم فابليات الغلاب 
وتنطبق على مستواهم العقلي من غير ما زيادة ولا نقص وان يكثر من 
التماريين التي فوخ انا ان تمرر 2 ذهن الطالب اتقان القاعدة والاتفاع 
بها عمليا في وقت واحد ٠‏ وان نرتب القواعد ترتيبا منطقيا فيرتقى فيها من 

(؟) قواعد اللغة ومشكلة تعليمها للناشئة العربية : تأليف محمود 
البريكان ٠‏ 

)١(‏ من مقالة بعنوان ( تيسير العربية على المتعلمين ) نشرت في مجلة 
( عالم الغد ) العدد الثالث من السنة الاولى ٠‏ 


ل ه6١٠١‏ - 


الأسهل الى السهل ومن السهل الى الضعب ومن الصعن الى الاصعب ٠‏ كما 
شغي ان بوب ويا رياضيا فلا تعرض على الطالب فاعدة الا بعد التمهيد 
لها 5 التي تقوم علها تلك القاعدة » فلا .يجوز مثلا ان نعرض لقاعدة 
التعدى فل معرفة الفعل والنصي والفاعل والمفعول وعلى المؤلفين ان يتحنوا 
ذكر التعارزيف: ذات القود المتراكة والاخترازات المتراصة لان ذلك. ستتفد 
جهود الطلاب ويستيد باوقاتهم ثم لا يجديهم نفعا ٠‏ واخيرا طبع الاثار 
العلمية والادبمة التي بعم بها 6 طعا علما مدققا جامعا بين سالامة 
التصحيح وامانه التعللق » 
ى ىو ق.: 

الحقيقة ان المحاولات السابقة لا تخلو من الرأى الصائب النافع » 
ولكنها ما جاوزت كونها اشارات الى بعض مواطن الداء ٠‏ اى ان اصحابها 
وجلهم من اصحاب الاختصاص لم يقوموا بعمل ابحابي بناء من شأنه ازالة 
ا ون مله ٠*٠‏ بل اقتصر الامر على هذه الافتراحات سطرونها على 
الورق ٠‏ الا ان هناك محاولات جادة في اصلاحها وان كان حٍ وان سيا 
النجاح الشامل ٠‏ ومن نلك المحاولات جهود الاستاذ ابراهم مصطفى”'؟ ع 
فقد كانت محاولته التسير »> وا: تي عكف عليها سبع سنين > تنصف بالعمق 
والشمول ٠‏ وقد اتبع في إبحثه الخطوات الرئسسة التالية : 
١‏ استقصاء قراءات القران الكريم السبع عند دراسة القواعد ٠‏ 


* يد استقر ا الشيو اهد العربمة في الشعر والنثر و كلام العرب ٠‏ 

 *‏ محاولته - المناتن النحويه 1 تار بحى » سحث 3 عن شاها 
وكيفية تطورها ٠‏ 

5 الانتفاع بمناهج البحث الحديثة عند دراسة القواعد ثم اصدار حكم 
ستكى الفداعة النشلة و الحدك انط + 


1 احماء النحو , ابراهيم مصطفى ٠‏ 
تم 25 اسهد 


وفد لاحظ الاستاذ ابراهيم مصطفى اثناء بحثه ذاك ان علامات الأعراب 


حين 'نختلف لا ,ينعكس بت اليل المعانى ٠٠‏ ذالى اي شىء تشير “نلك 
العلامات اذن ؟ يحب الاستاذ الماحث على هذا السؤال قائلا : 


١ 
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ان الرفع علم الاسناد ودامل ان الكلمة يتخدث عنها ٠‏ 
ان ١ا‏ اجر علم الاضافة سواء اكانت بحرف ام بغيره ٠‏ 


ان الفتحه لسست بعلم على اعراب فالكنها: ١1‏ لحر كة الخضشفة المستحبه 
التى ,بحب العرب ان بختمو ابها كلماتهم مالم يلفتهم عنها لات > 
فهى بمنزلة السكون في اغتنا الدارجة ٠‏ 


ان عالامات الاعراب 2 الاسم لا تحر جح عن هدا الا ف شاء أو بو ع من 
الاتبساع : 


ان ما يسمه النحاة علامات ت قرعنة « كالواو والالف وا أماء 1100 
الإاسياء اللخمسة 3 هى أشماع حر كات الاعراب الاصليه «٠‏ 


وقد أخاص الباحث من دراسته الى نتائئجح مهمة لها شأن في موضوع 


١‏ ان اهتمام علماء لد باواخر الكلمات فقط والانصراف عن المعاني 


والعنايه بها جعلهم سعثرون مواضيع ال لنحو في كتيهم يدل عت 
على الارباك ولا بعين على الفهم فموضوع النفى مشلا يدرس مفر فأ 
عن ابوات الاغرات» قماا بيبل : 


(1) لبس : :درس في باب_كان لانها تعمل عملها » مع العلم ان كان 


للاثنمات والمصي « ولسس للنفى والحال ٠‏ 


(ب) ما » ان : ندرسان في باب الحق ب ( كان ) ٠‏ 
(ج) غير » الا » سوى : ندرس في باب الاستائناء 


ة١*الكل‎ + 


(د) لن : تدرس فى نصب الفعل ٠‏ 
(ه) لم »لا : مدرسان في جزم الفعل ٠‏ 
وكدلاك الام بالفيسة الى اجا كين والتقديم والتأخير ٠‏ وان اعادة النظر 
في هذه الابواب الممزقة وجعل الموضوع الواحد جامعا لكل ما يتصل به 

سسهل عليئا مهمة تعلم النحو وتعليمة ٠‏ 

9 الغاء نظرية العامل"25 » لانها سر هذه المماحكات اللفظة والحدل 
الفارغ بين النحاة ٠‏ والرجوع الى المعنى عند الاعراب واعتبار الرفع 
علامة الاسناد والحر للاضافة > والفتحة لسست بعالامة على الاعراب ٠‏ 
وقد نات كنا بدخ راهنا يدا لاحتوائه على آراء لم يألفها الذين اعتادوا 

القديم والفتسوؤة :+ 
وفي مصر انخدت حركة التنسير طابعا رسمسا ٠‏ ققد عهيدت وزارة 

المعارف مها الى لحنة قوامها الدكتور طه حسين » الاستاذ المرحوم احمد 
عبدالمجيد الشافعى » لتبحث المشكلة نفسها ٠‏ وقد وجدت اللحنة المذكورة 

ها دن ثالا'نه ف العر سه وفواعدها ٠‏ 
اولها ‏ وجود فلسفة حملت القدماء على ان بفترضوا ويعللوا ووسسرقوا 
ثاننها ‏ اسراف في القواعد ٠‏ نشأ عنه اسراف فى الاصطلاحات ٠‏ 
ثالثها ‏ امعان في التعمق العلمى باعد بان النئحو والادب ٠‏ 
© ان الاستاد ابراهيم مصطفى لم يأت بجديد حين دعا الى الغغاء 

العامل ٠‏ فقد سبقه في ذلك ابن مضاء القرطبي في القرن السادس حيث دعا 

في كتابه ( الرد على النحاة ‏ تحقيق شوقي ضيف ) الى الغاء نظربة العامل 
والغاء القياس والتمارين غير الواقعية 2 بعد ان وجد ان الفلسفة والمنطق قد 

أفسدا النحو وبعدا به عن الحس اللغوى وحماله ٠‏ 

١٠ ا‎ 


وعلى هذه الار كان الثلاثة قام التقررير الذي وضعته اللجنة متضمنا 
اقتراحات متعددة نهدف التسير وكان مما افترحته الاستغناء عن الاعرابين 
المحلى والتقديري واعشار حر كات الاعراب اصلية كلها حسب مواضعها » 
وان 37 ن لكل حركة لقب واحد في الاعراب والمناء وان كتف بالهقاب 


المناء ه كما افتر حت تسمية ادك اله بالموضوع والمسند بالمحمول وهى 


نسمية مأخوذة من علم المنطق » وارتأت الغاء الضمير المستئر جوازا او وجوبا 
وان يدرس موضوع التعحي والتحدير والاغراء على انها تمثل بعض اسالسب 
اللغة العربية » كما افترحت ان ترك مواضيع الصرف لا فبها من ارهاق 
للمبتدثين » على ان بدرسها من بريد التفقه في اللغة العرسه ٠‏ 


وما كاد تقرير اللحنه ,ينشر على الناس حتى فاه ها متاق كيرة 
تناقشه او ترد عليه ومن تلك الجماعات من التزم طرريق الاقدمين وتعليلهم 
وآبى الخروج عليها كالشيخ محمد آل الجزائري"''' وآخرون ارتضوا 
بعض ما جاءت به اللحنة ورفضوا بعضه وانوا باشاء جديدة كالاستاذ 
أمين الخولي”'2 وعبدالمتعال الصعيدي7" ٠‏ واهتم الناس كثيرا بهذا الجدل 
الدي تنقله اليهم الصحف السسارة » حتى إشترك شه كثيرون ولكن لا شضحه 
حا سمه وتراء ذلك كله + 


وفي السنة /ا96١‏ عقد في مصر مؤتمر لمفتشي اللغة العربية في المرحلة 
الأعذافية #أوفن بح للقن ا المواضيع التالية : 


)١(‏ نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية : الشسيخ محمد 
الجواد الجزائرى ٠‏ 

(؟) من مقال له بعنوان ( تذليل اضطراب الاعراب والقواعد ) نشر 
في مجلة كلية الاداب بمصر في مجلدها السابع من السنة ١155‏ , اشار اليها 
عبدا المتعال الصعيدى في كتابه ( النحو الجديد ) ٠‏ 

(9؟) النحو الحديد : عبدالمتعال الصعبدى ٠‏ 

(؟:) جمعت المحاضرات التى القيت في المؤتمر المذكور وطبعت في 
كتاب عنوانه ( الاتجاهات الحديثة في النحو ) ٠‏ 


 اأ١٠؟ةبال‎ 


5 الا:نحاهات الحديثه ف طرق ندر سنى النحو ٠‏ 


ستعوو 


لك مناهج البحث النحوى «٠‏ 
نعب | لسك النه والمسئد ٠‏ 


ِ 
ب 107 ضف 


ه ‏ الضمائر في اللغة العرسه 

8ج وار ل لحيل مدان ا 

“ا التكملة ٠‏ 

4 - الاسالمب في دراسه النحو ٠‏ 

فب كرتب ,ف الجزاء لحل والجملة الرسيوه ++ 


1 الغاء الاعراب التقدريري والمحلى ٠‏ 


غير ان ذلك المؤتمر لم بخرج بحل حاسم حتى الآن ٠‏ الامر | ىُُ 
جعل الاساتذ علي النجدي ناضرك 17 قوط وان شيل "زات ا 
والدراسات التي لا تخلو من الارتجال تؤدي الى البابلة واضاعة الوفت بدلا 
من الفائدة وويقترح ان علق هذا النان لان الاستقرزاق عل كل حال ابره 
نمرة » واذا كان في الحو * فى انيه الا ن مدان ل رجال العربية وهم 
بحمد الله كفاة متخصصون > ا أن .كدان ذنم مع الاريام و 0 توق دن 
التحربة واللمعاناة > لا على حدس من وهم وأهم او خضال متخشل فسكون 
الاصلاح او التحديد استحابة لداعنة مقتضله وتحقيقا لحاجة ملحة » ٠‏ 


وللاستاذ الحشدى خلفة اراء نشرها في كتابه ( نحو عربمة افضل ) 
نافشس شهأ النحو انعر ني وما ف بعصس وواعده من تعصد واطنب ف كله 


)6010 


الرسم العربي وقدم بشأنها بعض الاقتراحات”'' ٠‏ وحمل على الاعراب 


٠ ١١١ 0 ١١8 من قضاءا اللغة والنحو من صفحة‎ )١( 
٠ (؟) راجع الفصل الخاص بمشبكلة الخط العربي من هذا الكتاب‎ 


. 11١9 ب‎ 


قد ساحن في الدكن باقيية إلى تر كت الكلية من مغرو مها م فكانة 
عملية ثاة واضافه على النا اطق ان يقوم بها في حين ان الدهن انما يتحه 
اولا الى بداية الكلام لا الى اخره ٠‏ والاعراب في رآايه حلة وزخرف27 ٠‏ 
وبرى انه لا مناص من اهمال الكثير من الةواعد النحوية والصرفة التى 
لا جدوى من ورائها سوى ارباك الذهن ٠‏ 1 


واصدر الاستاذ محمد على كمال الدين كتابه « تمسير العرسة » وهو 
يبدل على معدار الحهد الدى بدله اللو نف للالمام ف مو صوعه « لقد حاول 
الو افوا لابه ان تك ان" الكو اضلج ؤانخر ات الأعراب عاوظة 
وذلك للتخلص من مساوىء الاعراب فهقنا كلمع كما تخاول: أن تسل 
تبسيره بعض القواعد الاخرى كأحتزال ابواب الثلاني الى خمس بدلا من 
ست واطلاق القناس ف مصادر الافعال الثلاسه بدلا من ١‏ جعلها سماعة ٠‏ والخ 
وهو في محاولاته نلك بول الاستناد الى اقوال القدامى وان كانت شاذة او 
عر سه ذم يبحاول ان ستمد العون لآرائه من اللهحات العاميه السائدة ٠٠‏ 
وهو ف هدا لم بانع سسى ء حد مد فقد سمقة اخرول 2 القول بصرورة 
ا من العامنة لتحعل الفصحى مالا ئمة لهدا العصر 4 واتخلصا من 


الكثير من التعقسدات ٠‏ 


اله فيه ترس اليك يوسب كر كوكن كان #ا.وائ فى 
الاعر اب ( مداو له منه 2 ارجاع النحو الى الفطرة العر سه السليمه واتتخليصا 
و 0 اتحجغل ١1ل‏ لنحويون بها الناس ٠‏ ومحاولته نلك 
تلخص في الدعوة الى الغاء العامل وضسذ التعلملات المتكلفة بعد درس القواعد 
النحويه ل حد ديل صوره علمنه بعدده عن عن المؤثرات التو أثر تت عل النحاة 
والنحو 2 السابق وبحث 2 اعراب الفعل المضار ع دول النحث عن 
تآثير العامل فيه فوجد : « ان الضمة علم الاسناد بمعنى ان المسند اليه والمسند 
)١(‏ نحو عرسة افضل : صفحة ٠ )"5١(‏ 


1١١ 


يرفعان لكونهما ركنين في الكلام » والمضارع ‏ كسائر الافعال ‏ يقع دائما 
مسندا فمن حقه الرفع > فاذا اراد المتكلم به البت والقطع جزمه ٠‏ وان لم 
يكن هناك جازم كما جاء في بعض الآيات محزوما ولم يكن جازم مشل 
« الله بأمركم ان تدبحوا بشرة « باسكان الراء من بأم ركم تشد بدا للامر ٠‏ 


واذا صرف النظر عن معنى الفعل التطابقي اي الدلالة على حصول 
عمل في زمن » الى معناه التضمني > وهو المعنى المصدري ٠‏ حندد ,بنصب 
فاذا فلت : يععجبني ان تذوسن. كان معنئ الكلام بيعحمني دراستك وهو معنى 
مصدري » ولذا ينصب المضارع اذا دخلت عليه أن المصدرية 2'"2 ٠‏ 


ولم يشر الكتاب اي ضحة كما تمنى مؤلفه لعدم احتوائه على شيء 
جديد » اذ قال قمله آأخرون بالغاء نظررية العامل ٠‏ 


مما تقدم نستطيع القول ان مساكل العرسة التي ,بحب ان ,ينصرف الها 
الاصلاح هي : 1١‏ مشكلة النحو العربي 7 مشكلة اللغة العرسة 
8 مشكلة الخط العربىي 4 مشكلة الللمهحة العامة : 


ل مشمكلة النحو العربي : فلقد رافقت نشسأة النحو ونموه عوامل كثيرة 
ادت الى ما هو عله من التعقد والابهام ٠‏ وان انصمراف بعض 
المخلصين الى اعادة النظر في نلك القواعد وتراسها ,شكل بعد عن 
التكلف والحمود سقضى على اأشكوى القائمة ٠‏ كما اننا يحب ان 
لا نغفل نقطة هامة » لاتهى انلع اي لقة م لشن يكن لاود 

تي _يستطيعها كل شعخص ٠‏ لذا وجب ان ,يكون القائم بتعلم العربسة 
ممن امتاز بالاطلاع الواسع والادراك العميق والذوق المرهف >2 لظ 
لا ينفر الطلمة من لغتهم بجهلة وجموده وضعف ححته واتحطاط 
دوفقه ٠‏ 


٠ )5/( رأي فٍ الاعراب : صفحة‎ )١( 


1١5 


؟ ل مشسمكلة الذغة : عيب على العربية كثرة مفرداتها ومترادفاتها . وخلوها 


مما يقابل المصطلحات العلمية الاجنسة ٠‏ 


ولقد سبق ان اوضحنا بعض الآراء عن نش وء الترادفات ٠‏ 


ونزيد على ان نلك الكثرة في المفردات أن تقف حاجزا هن اراد تعلم 


وانعليم الفرنة وان كول ذون: شيرؤازتها لله آمة ستشارية تيده 
اذا استطعنا بحهودنا ان نصع الحدود بين المفردات التي بظن انها 
متشابهه المعانى » وذلك بوضع المعاجم الحديثة انتى نعين على يهم 
ا معنى بوصوح وسهوله 4 وادا تضافرت القوى لإشاعهة الالفاظ دات 
المفاهيم الواضحة والاجهاز على الالفاظ المنهمة ٠‏ وذلك لا يتم الا من 
قل الادباء والكتاس » بما يؤلفون وينشرون على الناس ٠‏ 

اما امصطلحات العلمسة والفشة وخلو العرمة منها ققد قلنا ونكرر 
ان هدا الامر مر نط شهو ‏ ص الآامه العر سه وشدمها 2 باللغة دانها ٠‏ 


مسكلة الخط العربى : وهذا ما سنتناوله بالبحثفي الصفحات التالية ٠‏ 


- ١١5 


ليس هناك رسيم وا<د بمتغتل 


« قندر ابس » 


كك 118ادات 


مشكلة الخط العر دي 


ان جل الذين بحثوا في نسسير اللغة العربية صرهوا جهودهم الىالقواعد 
النحوية والصرف والمفردات ولم يولوا الخط العربي اي اهتمام +٠‏ غير ان 
ذلك لا يعني ان ل نهائما » فلقد بحثها الكثيرون 
ابتك مستقل عن المحوث المتعلقة بسسير فواعد اللغة »> وافثر<وا ا 
اقتراحات مختلفة ٠‏ وسنحاول بحث نشأة الخط العربي”' قبل الانبان على 
مشاكله والحلول المقترحة لها : 


لقد اجتاز الرسم العربي خمس مراحل في تنطوره هي 

١‏ - ان اقدم رسم وصلت البنا اللغة العرسة مدونة به كان مشتقا من خط 
أو الححر فكانه كان اسيك النه بل والمقصود نه اللخط أله لممنى وهو 
فشفتق .بهن الكتعاع 6 وريكتن: هياذة يعن الميق الى النيمالك::واحيانا 
بالعكسق وعدد حروقه نسعه وعشرون صبواثنا سا كنا © يشما لبتن. فه.ها 
لسار الى اصوات المد الطويله والقصيرة علاوة عل خلوه ون الأعحام 
(النقط) وبر جح الماحثون ان القنائل المعشة التي زرحت من البفة ل 
الناطق الشماليه هي التى حملت ذلك الخط معها ٠‏ 

ب شم الخد الر 7 لي ل وا اللغة العرسسة على غيره « ولقد 
ا بالخط 0 لانه كان 0 ف ا التى "كان شنها الننط « 
لا نبط العراق او البطاح 76 وائما تغلب الخط لبعلى + فل زه هزه 
)١(‏ للتفصيل راجع كتاب فقه اللغة : الدكتور على عبدالواحد وافي 

صفحة (521) وما بعدها ٠‏ 
(؟) رسالة في الكتابة العربية المنقحة : انستاس الكرملي صفحة (؟) 

في المكتبة العامة ببغداد تحت رقم ٠//1‏ 
به المصدر السابق ٠‏ 

1١6 


الخطوط لانه كان ,يمثئل حضارة من ارقى الحضارات السامسة انذاك » 
هي حضارةالآرامين » واقدم أثرعربي وصلنا » مدون بالرسم النبطي 
في اشكله الحديئة التى تتصل فنها الحسروف بعضها سعض > 
وهو ,بحتوي على الاصوات الساكنة فققط ويخلو من الاعحام ايضا ٠‏ 


ومن الرسم النبطى ظهر في الكتابة العربة نوع ثالث » يقرب في 


صورة حروفه من صورة الحروف التى نتتفجليها الآن«وهى تسر 
ابضا على الاصوات الساكنة وخال من الاسام .+ 


٠ 1‏ 1 000 أن 
نم تئر ١‏ لرسم العربي بالرسم السرياني » ودخلت فيه اصالاحات دشيرة 


منذ القرن السابع المنلادي > قتحول الى خط سريع 'ندون به المكاتبات 
العادية لا التقوش وحدها » ودخل عليه نظام الاعحام الإقاوة الجن 
اصوات لانظير لها في اللغات السامية الشمالية التي نش فيها الخط 
السامي القديم وذلك للتمسيز ببن الحروف الأتشابهة الشكل المختلفة 
النطق ٠‏ ولكنه ظل مرحلة طويلة مقتصرا على الرمز الى الاصوات 
الساكنة ومحردا من علامات التمسز بين الحرف المشدد والمخفف ٠‏ 
نم ادخل على الخط العربي نظام الرمز الى اصوات المد الطويلة وهي 
الهمزة والماء والواو » وكذلك نظام الحركات ٠‏ 


وقد استخدم الرسم العربي في العصر الحاضر عند جميع الامم 


ااناطقة بالعرسة ما عدا اهل مالطة فلهحتهم تر سم بحروف لاشة ٠‏ وقد 
استخدم الخط العربي كذلك في تدوين لغات اخرى غير العربمة > كالفارسية 
والتركية (قل تمديلها الى اللاتمنية) ولغة مدغشقر وزنجار وبعض اللغات 
الهندية ٠‏ 


عيوب الخط العربي : 


تستطيع القول بان الددين بحثوا الخط العربي اتفقوا على ان فنه 


ب الات 


١‏ الحرئمات ؛ 

ان الحر كات ذات اهممة بالغة بالنسسة للعرسة ٠‏ فالكلمات ,يحب ان 
نحرك لكي يكون بالمقدور قراءنها قراءة صحيحة ٠‏ اي ان على المرء ان يفهم 
اولا المعنى لكي يستطيع ان بقراً قراءة صحبحة وذلك بعكس اللغات 
الاورمة'' وخير مثال على ذلك هو اسماء الاعلام سواء كانت اسماء الامكنة 
والملدان او الحمال والمحار والاشخاص اذ على القازىء ان بحفظ الكلمة 
وويضبطها قبل قراثتها ٠‏ ولذا 'تضطر المعاجم الى النص على حر كات حروف 
بعض الكلمات فتقول ( صفين ) بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء الموحدة 
بالكسر ٠.٠‏ الخ ٠‏ وعلى ذلك يكون من اللازم ان يكون المرء ملما بقواعد 
العرسة واوزان مفرداتها الماما ناما لمقرآ الخط العر بي شكل صحيح ٠‏ 

لا نكران ان للحركات الاهمية البالغة في قراءة الخط العربي ٠‏ غير 
اننا نجد ان الرأى السابق مبالغ فيه » وليس ادل على ذلك من ان اغلب 
المطبوعات العربية الآن خالية من الحركات وهي مع ذلك قرا بسر اما 
اسماء الاعلام فلا ,يؤمن الالشاس فها باانظر لانها تنطق بصورة خاصة في 
كل اللغات ٠‏ 


69 ان ل ا اذا كان مفردا وله 
صوره اذا كان متصلا بغيره وثالثه ادا وفع في اول اللفظه ورابعه اذا 
وقع في وسطها او آخرها وهذه الحالة تؤدي بالطبع الى ارهحاق 
المتعلمين وتولد عندهم الارتناك » كما انها تكلف المطابع كثيرا بالنظر 
لتعدد نماذج الحروف »> ونرهق عامل المطبعة لكثرة الحروف التي 
توقعه في الخطأ حتما ٠‏ 

)١(‏ صفحة (ه) و (ل ء. 68) من رسسالة الكرملي 


- ١١8 


(ب) ان هناك حروفا متحدة في الشكل العام ولكنها نمتاز عن بعضها 
بالاعحام او الاهمال او بعدد النقط مثل )١(:‏ 


ب تاث > ج ح خ »> ع ع ءوس ش > ص ض ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وهنا بقتضي عل الكانب ان بصلرف بعض وقته الى التتقط 
نم انه لا .بؤمن الزلل ووضع النقاط في غير محلها فيؤدي الامر الى ان رآ 
الكلمة على وجوه متعددة ٠والواقع‏ ان عروبالحروف امر لابقتصر على العرمة 
وحدها ٠‏ تحروفالمد في الانكلزية ٠‏ 6 ,8© ,61 ,10 ,©1 ,011 ,1 ,© ,8 
هده الحروف كلها يختلف النطق بها بدون سس معقول ٠‏ ومثال آخر هو 
الحرف ( 0 ) فانه يلفظ بصوتين في : 100 ,60 وكذلك الحر فان ( 08 ) 
فلي 8077 ,11017 والحرفان (08 ) في 568001 ركع 1ناان) 
والمخارج الصوتية للحرفين ( [1آ0 ) بير . 0131 ,20111 ,110111" 
طبع1امخقط1 راطع تامط"1' 


وكذلك الحرف ( ل ) فى مثل : 27 ,[عاعع 1717 
والحرفان (/118 ) يلفظان حبنا (ث) كما فى : 61162 رنأ600 رقطضلط1 
وحينا ( ذ ) كما في : © رققط"1 


والالفاظ التاللة تحتلف كتابتها مع ان مخارج الفاظها واحدة : 
عنتعط"!' ,لاتعط1 رعلاع2 ,11811 
اما الحروف الت تنكتب ولا تلفظ فهى كثيرة © » سواء 2 الانكلزية 
او الفرنسسة والابطالية'") ومع ذلك فلم يتنكر اواك للغاتهم او يطالبوا 
سعبير حروفها ٠‏ 
)١(‏ رسالة في الكتابة العربية : الكرملىي صفحة (86) ٠‏ 
( مجلة الاداب ) العدد الثالث ‏ السنة الثانية وراجع رد انيس المقدسي في 


الاستفتاء المنشور في مجلة ( العلوم ) العدد السابع من السنة الاولى و 
( اللغة ) لفندريس ترجمة الدواخلي والقصاص صفحة (505) ٠‏ 


-ا١4‎ 


ان الافتراحات التي قدمها الباحثون لاصلاح الخط العربي تتقسم 
5 ا رم 5 8 
- اصلاحات في الخط العربى بحث لا تمس جوهرة7' ٠‏ 


5 . 8 , 3 م( 


وسنحاول فبها باون التطرق لخ اهم تلت المحاولاات ٠‏ 


من أهم الاقتراحات التى قدمها الماحثون الذين ارادوا اصلاح الخط 
العر بي دول 2 جو ضر ه هى 5 


: الحروف‎ ١ 
لقد ذكرنا في الصفحات السابقة الانتقادات الموجهة الى الحرف العربي‎ 
واهمها ان للحرف الواحد صورا مختلفة حسي موقعه من الكلمة وان هناك‎ 
حروفا متحدة في الشكل ولكنها تتمايز عن بعضها بالاعحام او الاهمال‎ 

أو العدد النقط ٠‏ 


٠٠ واصحاب هذا الرأى كثيرون وعلى رأسيهم احمد لطفي السيد‎ )١( 
ومنهم انستاس الكرملي : في رسالته‎ 

والد كتور علي عبدالواحد وافي في كتابه علم اللغة ٠‏ 

الجنيدى خليفة في كتابه نحو عربية افضل ٠‏ 

يونس عبدالرزاق السامرائي في كتابه تيسير الكتابة العربية ٠‏ 

عبدالجبار الوائلي 1 

ابراهيم الانيارى ٠٠٠‏ الخ 

والمستشرق ريجيس بلاشير في مقالة له بعنوان ( اللغة الفصحة لغة 
اعتزاز ) نشرت في مجلة الفكر التونسية العدد الثالث من السنة الخامسة ٠‏ 

(؟) واصحاب هذا الرأى هم الداعون الى الحرف اللاتيني وعلى 
رأسهم , عبدالعزيز فهمي » سلامة موسى ,. وسعيد عقل , والد كتور انيس 
فريحة ٠‏ 


5 


وفي سسيل تدارك تلك العيوب اقترح بعضهم :27 ٠‏ 


()اطراح الاجزاء الموحدة التي تنساهم في تكوين اكثر من حرف وعلى 
راسها النقط ٠‏ 

(ب) تعديل الحروف المتشابهه صورها سس من تماثل , عض اجزائها » 
وان عاد التشسابه الى غبر النقط » وبصار الى التعديل باعطاء الحروف 
شخصيه متمسزة قووية المعالم والحدود وسما بخص انقط تندل 
الحروف المعحمة باخرى مهمه يكون كبانتها ناما مستقلا عن بعضصها 
بعضاء٠‏ 

(ج) تنظيم الحروف على شكل هندسي واضح تراعى فيه حدود السطر 
والائتلاف ٠‏ 

(د) توحصد صورة الحرف الواحد ( الذى ,يختلف شكله عا لموقعه من 
الكلمة ) انى كان موقعها ٠‏ 

(ه) ان تكون الحروف المنشورة اقرب ما تنكون الى الحروف الحالة 
المقطعة واقرب ما نكون الى هسكلها المشترك و سمتها العامة يبن جميع 
انواع الاقلام العرمة من خط سخ وانلث ورقعة وكوفي ٠٠‏ الخ ٠‏ 
واقترح الدكتور على عبدالواحد وافي 

١‏ ان ترسم حروف الكلمة مفرقة » منفصلا بعضها عن بعض وبذلك 
تكون لكل حرف صورة واحدة لا تتغير ٠‏ 

ات ان تكن الحروف المتشابهة الصور مثل ال ( بتث ٠.٠‏ الخ ) 
صور مختلفه يؤخد بعضها من صورة الحرف منفردا وبعضها من 
صورته متصلا بغيره ٠‏ او يؤخد بعضها من صورته في خط الرفمة 


00 
ا 


٠ الجنيدى خليفة في كتابه ( نحو عربية افضل ) صفحة (""؟)‎ )١( 
٠ (؟) فقه اللغة صفحة (515) وما بعدها‎ 


- ١5١ 


عن غيره لا باعجامه او اهماله بل بشكله الخاص ٠‏ 


اما الاب انستاس الكرملي”''فقد اقترح ادخال بعض الحروف 

حرف ال ب : التي تقايبل حرف ال 1 في الانكليزية ٠‏ 

حرف الاج : التي تقابل حرف ال 18© في الانكليزية ٠‏ 

حرف ال ز : التي تقابل حرف ال ل في الافرنسية كما فى *0111ل 

حرف ال ف : التي تقابل حرف ال "3 في الانكليزية ٠‏ 

حرف ال 1 : التي تقال حرف الجيمالمصرية او ال 8 كمافىي 81181 

وللايتاذ هنين القاكى. كزاس ضفن “ضنته“زايه فى الذعوة. الى احرف 
اللاتيتن كما انه فدام ات الحات يفان كتاية ليوز "اين انما لمكن 
باى حال ان تسمى ذلك الكو اجو دراسة علسه وذلك لاقتقاره الى الاستقراء 
العام الشائن > 


وادنأى البعض الغاء الاعراب والزام السكون اواخر الكنمات وقد 
رد أحمد لطفى السسد على الاقتراح بقوله : 

« وهدا الراى مطعون هه من وجهتين : اما الاو لى فانه لا بحل من 
المسألة الا بعضها دون البعض الاخر لان ضبط حر كات الحروف لس 
ضروريا في الاعراب فقط » بل هو اشد ضرورة في اشة الكلمة وهذا الضط 
من جوهر اللغة » فاذا اهملنا الشكل ولم نأت بطريقة تقوم مقامه ظل الناس 
الثاني فان في هذا الرآى اهدارا لصورة اللغة العرية وقضاء على اهم 

٠ )١ا7( رسالة في الكتابة العربية المنقحة : صفحة‎ )١( 

. تسسرهبل الخط العربي مذير القاضى‎ )١( 


|١515‏ ب 


مميزاتها وذلك مما لا نظن احد ,يرضاه متى امكن تسهمل اللغة وشسوعها 
فق .“غين' :الا اتتحاه إلى الشنف. مامتها وحس انها 1376ب 
؟ - الحركات : 

ذكرنا اهمية الحر كات في اللغة العرسة » وما نحتاجه من جهد ونمكن 


اللغة وفواعدها لادراكها » وهناك بعض الاراء بالسسة للدرا كات ندر حها 
قي و 3 بعص إلا لمنس.م ر : 
سما بلى : 


٠ سواء‎ 5-5 


يك ان قحلل الكلية ات ستول ان تن ,اللي لك 7الفاررى 2 ايها 


الكلمات الاخرى المفهومة فلا داعى الى التزام الشكل معها ٠‏ 


ان يدخل الشكل فى شة الكلمة بدلا من وضعه ذوق الحروف او 
تحتها وذلك باختراع حروف الرمز الى اصوات المد انتمصيرة ( الفتحه 
الكسرة » الضمة ) وتدون في صلب الكلمة حسسما تقتضه حر كة 


0 بوعل هذا الراىقا التريعة الافتات اتراعيم الاباري ”7 


خرف 
الدق امزح الشدال اللخووف الحو تارق كان تقول فى كت كانان 
قن لحي" توا واو كناق 1" تقايون: به ورد ف مر يها الر اي 
رآى الدكتور طه حسين الذى اقترح ان تكتب الكلمات كما نلفظ 
وقد ناقشه بعض المفكرين في اقتراحه'''ولقد سبق للد كتور مصطفى 


)١(‏ مجلة الشؤون الاجتماعية عدد فبراير سنة ١951١‏ عن فقه اللغة 
للدكتور على عبدالواحد وافي صفحة (535) ٠‏ 

45 اصاسي. هذا الراق اإتفيت: لطفن السسعيه :وعية اخنييك الاخرون 
كالدكتور على عبدالواحد وافي في فقه اللغة صفحة (5154) والاب انستاس 
في رسالته صفحة ٠ )١8(‏ 

(؟) محلة (المحلة) العدد (5؟) سمنئة /ه9١‏ 

50) مجلة (العلوم) الغدد السابع السنة الاولى ٠‏ 


ا - 


جواد ان اقترح اقتراحا مشابها للا جاء به طه حنين("2 ٠‏ اما الحندى 
خليفة”' “نقد اقرح الاصطلاح على بعض الارقام للدلالة على الحركات 
وعلى ان توضع الارقام في صلب الكلمة ايضا ٠‏ 

فالرقم )١(‏ معناه ان الحرف الذى قبله مرفوع ٠‏ 

والرهم (9) معناه ان الحرف الدى مله منصوب ٠‏ 

والرقم (*) معناه ان الحرف الذى قله مجرور ٠‏ 

والرقم (4) معناه ان الحرف الذى قبله مشدود ٠‏ 

والرقم (0) معناه ان الحرف الذى قبله ساكن ٠‏ 

فاذا اردنا كتابة اسم الفاعل ( مكرم ) نكتبها هكذا : مكر “م ٠‏ 


القسم الماني 

ان اصحاب هذا القسم هم الذين حاولوا تغير الخط العربي نشيرا 
عدريا وداقتظضن طرق اندال«الخرو ف الفوية و فين وها موسي 
نلك المحاولات استبدال الحروف اللاتينية ومناهج الرسم اللانبني ( التي 
ترمز الى اصوات المد القصيرة بحروف تكتى فى اصل الكلمة ) بالحروف 
العربية ومناهج الرسم العربي ٠‏ وعلى رآس الذين تبنوا هذا الرآى المرحوم 
عندالعز بز فهمي باشا » ومن الدين دافعوا عنة المرحوم سلامه موسى حىنث 
ا" 


فان هذا الخط هو وسسلة القراءة والكتابة عند المتمدنين الذين يملكون 
القوة والعلم والمستقيل ٠‏ وهذا الخط تأخذ به الامم التي ترغب في 


)١(‏ من مقالة له بعنوان ( وسائل النهوض باللغة العربية وتيسير 
قواعدها وكتابتها ) نشرت في مجلة العلوم العدد التاسع من السنة الاولى ٠‏ 

(5) نحو عربية افضل صفحة (5/8) ٠‏ 

(9؟) البلاغة العصرية واللغة العرسية : سلامة موسى صفحة )١5/(‏ 
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التجدد كما تعلت نر كبا » ومن المرجح ان يعم هذا الخط العالم 
كله نش ريسا ل 
٠+‏ حين نصطنع اللخط اللاتيني يزول هذا الانفصال النفسي الذى احدثته 
هاتان الكلمتان المسؤومتان ( شرق وغرب ) قلا نتعير من ان تعش 
المعشة العصرية ٠‏ ولابد ان بحر هذا الخط فى اثره كثيرا من ضروب 
الاصلاح الاخرى »> مدل المساواة الاقتصادية بين الحنسين ومكل 
التفكير العلمى ومثل العقلية بل النفسية العلمية ٠.٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
له مار الاورسون بعدر نهم عل أ بحاد ا معاي اعحديبدة بااصاق مقأضع 
مشتقة من اللغتين الاغريقية واللاتشة هخلقون المعنى الحديد من 
الكلمة اتقديمة ونحن تنتفع بهذه المقاطع اذا اخذنا بهذا الخط ولا 
- والكلمات العلسة التى تقف عقمة شاقة في اغتنا تعود سهلة الاستعمال 
ه ‏ يحب ان لا شبى ان اللخط اللامنى لا يكلفنا في تعلمه عششر الوقت 
5 - وعندما تكتب لغتنا بالعخط اللاثني نجد ان تعلم اللغات الاوربية فد 
سهل ايضا قتنفتح لنا افاق هى الان مغلقة ٠‏ 
نحو المستقل + ان دفاع سسالا مه موبى عن الخط اللاتسنى مصدره حسة 
القيد ود لكل ما هو غربي ٠‏ فهو مولع بالحضارة الغرسة كاره للحضارة 
الشرقية » ولا برى بأسا فى ان شذ حضارتنا كلها لناخذ بالحضارة الغرسة 
جمعها » ومثل هذا الغلو سعد عن الحق دائما ٠‏ والرآى الداعى الى الحرف 
اللاننى على كونه بقضى على بعض عوب الخط العربى التى ذ كر ناها فانه 


6 7ه 


بنطوى على خطر كير لان من شانه ان يحول عاجلا او اجلا بين الاجيال 
القادمة والانتفاع من التراث العربي المدون بالرسم العربي » كماان 
الاقتراح نفسه لا يخلو من عيوب اخرى ٠‏ فاذا اردنا ان نكتب الفعل (نهم) 
المكون من ثالانه حروف 3 بالرسم اللاتسنى يكون على هده الصورة | 
اذا اردنا كتابة الفعل ( سنستدرجهم #اللكون نون #فحة خرواف: سيكون 
في اللاشة سسبعة عشر حرقا : نا 9301(011ؤ وروم وهدذاالحز 
الدى يشغله اللحرف اللاتيني توق بالاقلت: الى زنادة 2 نفقفات الطابسع 

ثم ان الكتاية بالحرف اللاتيني لا تقيم وزنا ولا تفريقا بين الصوت 
الدى هو حراكّة كيرزة الاشباع الدع هو حرف عله سمواء كان أصلا أم 
مقلوبا ٠‏ 

فالكلمتان ( رمى ) و ( رام ) تكتبان على صورة واحدة هي 7281218 
اى ان الحرف اللانمنى لا يأخذ مسألة الاشباع التى هى من المسائل المهمة 
في اللغة العرمة بنظر الاعتمار”'2 ٠‏ 

ويتولى الدعوة الى الحرف اللانيني لكان الاو لمم اسدن ادو رده 
سك عقل «ؤهة لك لقينما + :وتاكندا لهدة الدعوة امندن بع عل كيان 
( يارى © بالحروف اللاتشة تحاء دلبلا على تشل المحاولة لان الكتان لا 
0 . . , )20 
يمرا ولا ,لفهم سل ان عراب 8 

6 ا ا ا : 000 

واشرح 20-6 0 نكون لخل درف كي اربع صصدور ممختلفه » 

تمثل حالاات الفنتح والصم والكسر والسكون ؟. وهده الطر يقه ودى ايصا 


) 55 2 5” ( نحو عرسة افضل : الجنيدى خليفة صفحة‎ )١( 
) (؟) من مقالة بعنوان ( الادب العربي تجاه مشكلتي اللغة والحرف‎ 
للد كتور ابراهيم مدكور نشرتها مجلة الفكر التونسية العدد (9؟) السنة «(لا)‎ 


(9؟) فقه اللغة : الدكتور على عمدالواحد وافي صفحة )51١(‏ 


- ١56 


الى فطع صله بالماضي كما انها 00 بيد من عدد صور دروف الهداء وبدلك 
تنقى العبوب التي نشكو منها كما هي : 

مما لا شك فيه ان الذين بحلوا مشكلة الخط العربي بالغوا كثيرا 
نبها ٠‏ وكان عليهم ان يدركوا انه ما من لغة لا تشكو من مسألة الرسم 
وعلة ذلك واضحة كل الوضوح « فليس هناك رسم واحد يمثل اللفة 
التكلية: لذن هى ادال لان اللغة اكه فول اعفد ححلث تشتمل 0 
تددن من فصول كد والتنغم وانطق الفحائي » مما لا يستطيع رسم 
مويرها دمهها بلع ع درحات الكمال 7 0 هد اخاسسة 9 أن ا 
المكتوبة لا تساير فى تطورها لغة الكلام > لان الاخيرة تخضع للمؤئرات عديدة 
فلما تؤثر فى اللغة المكتوبة ٠‏ 

ان بواعث كثيرة تدقع البعض الى محاولة تغيير الخط العربي » منها 
ما صف بالا خلااص والحرص عل اللغة العر سه 43 ومنلها ما بفقصد بلهة 
الأضرار باللغه العر سه وه »+٠‏ وقد سى اولك ان هناك امما ره ف فى لغانها 
الكثير من لقنا 1 ولكنها ما جر 5 يوما عللى الدعوة أ اسشدائها «؟ » 
والخط الصبني على درجه 3 كبيرة ة من التعقيد والخط الروسي بقل عنه شسما 
فللا » وبالرغم من ذلك لم نسمع من اصحاب نلك اللغتين مثل ما نسمعه 
من اصحابنا حين يلون الفكوفئ من العرسة الى نقمة عانمة ترريد ان 'ندمر 
كل شىء ٠‏ والاملاء الانكليزى ومثله الفر نسى لا يخلو من اذك ونوائمص 
وتضارب في نطق الحروف المرسومة دون فاعدة 'ابتة ومع ذلك لم يفكر 
اصعحاب تلك اللغتن باستندال حرونهم ٠و»‏ 


) 5١09/( اللغة : فندريسس صفحة‎ )١( 


١97‏ ب 


الج المطارية 


لقد خاضت الثقافة العردية معركة 
العصور وخر<ت مذها ظافرة بفضل 
اللغة اأعرسمة الفصحى ٠‏ 


حاك بارك 


ب ١58‏ ب 


اللهحة العامية 


اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية 
نتمي الى بيئة خاصة وبشترك في هذه الصفات جميع افراد هذه اليئة » 
وبئة اللهحة هي جزء من بئة اوسع واشمل 'نضم عدة لهجات لكل منها 
خصائصها ولكنها تشترك جسعا في محموعة من الظواهر اللغوية! أ ٠‏ 

ولقد اوضحنا في الصفحات السابقة ان اللغة كأى ظاهرة اجتماعية » 
تتغير وبصسها التبدل بين حين واخر » 'شحة عوامل اجتماعية واخرى غير 
اجتماععة » فتؤدى نلك العوامل الى ان تنو حد اللهحات المتفرعة قتصير 
واحدة > او تنقسم اللغة على نفسها وتتفرع منها لهمحات اخرى شها مزايا 
اللغة الام الثىء الكثير » وتختلف عنها في اشماء اخرى > كاصوات بعض 
حروفها وفي دلالات بعض الفاظها ٠٠٠‏ الخ وفد ها لنلك اللهحات 
الناشئة بعض الظروف فصلل عودها واشت جدورها واتندور على الالسن 
واتصير لغة كتابة وادب > قرز انذاك خصائصها وصفاتها المسزة لها عن 
غيرها ٠‏ وقد تغلمها الظروف دون ان تقوى على مغالنتها قتضدءف حتى 
تنحصر في بقعة ضيقة او نموت فلا آثر واضح لها » وهناك حالات اخرى 
نعيشس شها اللهحة العامة بجانب الفصحى وتشاركها السيطرة على الالسن 
كما هو حال اللغة الء رسة الموم ٠‏ تعلدنا الان لغة فصحى تتمثل سما نكتت 
ونديع على الناس من 5 واحاديث » وعندنا لهحات عاميه تتمثل في هذا 
الكلام الذى يدور على الالسن حين نخلو الى بعضنا في وتنا او نوادينا وفي 
نداناانا اللوفيمية ضوف وق الطريق عبوالين الامي متضيووا عب 
العرمة ٠‏ فهناك لغات اخرى »> 0 من هذه الثنائية التي .يعدها البعض 
سير فخ #تنظاهر «الحناة: والتمو**؟وتراها امن1 ناذا يتركةباثاز] خطيرة فى 


)١١( اللهجات العربية  الدكتور ابراهيم انيس صفحة‎ )١( 
)555( وصفحة‎ ) "9:١1 (؟) فلسفة اللغة : كمال الحاج صفحة‎ 


- ١5+ ل‎ 


المجتمع وتنطوره » اذ سيؤدى ذلك الى انعزال اللغة الفصحى واصحابها عن 
العامة واصحابها وبمعنى اخر ان الازدواجية في اللغة تؤدى الى احداث 
فدوة كبيرة بين اثراد الشعب الواحد » وخلق عدة طبقات تمتاز عن بعضها 
باختلاف طرق تفكير هأ وعاداتها وذلك يعنى 'تنمزيق وحدة الشعب ومن 
ثم انتحلال المجتمع ٠‏ 


معرتشم القاقى ند اليج ماقام الزرعل من بالع ادقن اريصسة 
مشاينه فمنهم' ' من يرى ان لا نزدرى اللهحة العامية بل ,يبحب ان نعتمد 
عله لتطوير الفصحى وجعلها ملاثمة للحياة » لان في العامة مزايا لبس 
مثلها في الخصحى "خلوها من الاءعراب ومرونتها في ادخال الكلمات الاجنسة 
الى حظيرتها ٠‏ واخرون”' ',يرون في اللهحة العامية مظهر! للاتحطاط ودلالة 
خطر يهدد الفصحى »> أدا نهم يهاجمونها بعنف وشدة ويدءون الى انقضاء 
عليها ومحاربتها في كل المادين > وققّة ثالثة”''تدءو الى احلال العامة محل 
الفصحى لانها وجدت في الاخيرة نواقص وعبوباً كثيرة لا يسدها الاصلاح 
ولا بخفف منها التسير » بل انخاذ العامة ( لغة ) والداعون الى هذا 


الامر لهم حججهم التي يستتدون اليها تتلخص في : 


تان ف اللغه العربة الفضحى عنوبا كثيرة + :تمثل فى. كثرة مفرداتهنا 
ومترادقانها بحدث ان نلك الكدرة أص.عحت مصدرا للغموض والا بهام 
سما تكون المغات للافصاح والايضاح ٠‏ 


0 المصدر السابق واللغة العر ببة قْ فافمويا تسا معنا ومستقملها : 
جورج كفورى وميخائيل نعيمة في مجلة الاديب الجزء الثامن من السنة )١9(‏ 
ي (5) الادباء والمفقكرون كلهم على هذا الرأى مثل : طه حسين » العقاد 
مصمطفى حواد , الشسبيبي ٠ه‏ الخ 
(؟) بنادى دهذه الفكرة بعض الادباء في لبنان مثل : الاسقف ميسال 
الفغالي , الدكتور انيس فريحة 2 سعيد عقل », الخورى مارون غصن , 


الد كتور سور عمدالنور 9 


١5١ 


الحديثه الحية «٠‏ ف حان ان العامنه تعدكه عن الأعراب و تعضصد انه «٠‏ 

ا 0 العر سه الفصحى نعحز عن محاراة التطور العلمي والفني « ولسس 
آدل على ذلك من قصورها عن ابحاد الفاظ تقابل المصطلحات العلمسة 
والفنه ا اوجدها ذلك التطور ٠‏ 


000 ان العر سه الفصحى صعية التعلم و عسيره التعليع لحمود وواعدهها 
ونعقدها وأصعوبه رسم حروفها ٠‏ 
ه ‏ ان اللهحة العامة هى ( لغة ) الشعب كله » سسل عل الالسن بلا 
عسر ولا تصنع ونعمر اخير انعير عن المشاعر والافكار ٠‏ 
وبحاول اولكّك الدعاة امات دعواهم 2 ان العامنه لايد أها ان نسطر 
شقولون ان حال اللغة العرسة كحال اللغة اللانشة حين النقرضت ونمت 
اللهحات المتفر عه منها حبى صارت لغات حمة اتعير عن الاداب والعلوم وسار 
الفنون الاخرى”'' ٠‏ وقد رد الاستاذ ساطع الحصرى على "نلك المقارنة 
ردود ويه سهي وحود 3 سمة بال 7 لاله 3 وتتلخص اراؤه 2 
انكماش الدولة الروماسة وتقلص بي الشبافي 6و لان لكاو "سكين 
كان غامالا ساعد عل انتضان الليخات. العامة + لآن التشين لدلك الدين يبدا 
بين العوام » فمن الطسعي ان تكون الدعوة له باالمهجة العامية حتى انالمجمع 
الديني المنعقد 2 مددبنه (:ور) بيده (412) تخد 9 رادا صر بحا بقصى بان 
ون تفهيم اكلام الله للناس باللغات .١‏ ني درجوا عليها » ه_دا اك 
الدى ثر ضت شه الكنسة على رحااها دقط 0 اءة كتبهنم المقدسهة ١ا‏ باللانسه 
الفصعحى ىو و بعد ان نشيات اللهحات وقويت ظهر ت حر كه 1 ومقاومه 
(١‏ راجع مقاله يتعنوان ( العر بية الفصحى في حرج ( للد كتور عسد 
العزدز الاههمواني مجلة الاداب العدد الرابع السنة الرابعة ٠‏ 


7 ورف - 


لكل ميل الى الانقسام في ( اللغة ) الجديدة » وسسدو ذلك جلا في اللفة 
الفرسسيه التى اخدت تطارد اللهحات الاخرى حتى فضت علبها » بل ١‏ 
حكومة الثورة في فرنسسا ساهمت في محالات عديدة للقضاء على اللهحات 
العامية معترة اياها من ترسيات العهد الماضي 237 


وواقع الحال الذى نلاحظه هو ان عوامل كثيرة منها اجتماعية واخرى 
مسنأسنة واقتصادبة واثقاضة بعر بها الوطن العربي 3 نتجحعل اللعة العر سه 
تنطور ولكن ليس نحو التفرع وافساح المجال لتعدد اللهجات ٠‏ بل انها 
لوحو اواك ا ا ل ل 
فول باو ولا تقره الحقائق »وان الدغعحوة ان الر كوق: ال 
اللهحات العامة امر لا إساير حركة تطور اللغة العرسة مطلقا ٠»‏ 


وما نر,بد الاطاله في هدا البحث بل سنحاول الاإيحاز في سان سشمة 
العامة ومدى صلاحها لان تكون ( لغة ) او ( وسيلة) للفهم والافهام ٠‏ 
ان القاء نظرة سريعه على اللهحات تحعلنا نخرج بنقاط مهمه هى : 


١‏ ان المهحات العامة تشوه ولا تخلق ٠‏ فهى تأخذ الفاظها من الفصحى 
أو من لغات اجنسة اخرىق فتشوهها بابدال حروفها أو نغير ,بعص 
اصواتها ٠‏ واللهحه العامة في العراق خير دليل على ذلك فضها الفاظ 
نر كمة وهند به وفارسية وانكليزية ٠‏ ولكن ذلك كله موجود بصوره 
بعدده عن الاصل ومحر فة يتحعل من العسير الأهتداء ل اصطول 
الالفاظ ٠‏ 
)١(‏ من مقالة له عنوان ( حول الفصحى والعامية ) نش ست في مجلة 

العلوم العدد السادس من السنة الثانية وعلى هذا الرأى الدكتور منصور 

ل ا ل ل ل ا ل 

العلوم العدد التاسع ‏ السنة الاولى ٠‏ 


7ت 


”ا اللهحات العامة لا تصلح للكتابة ٠‏ اذ مما لاشك هه ان صعوبات 


1 


5 ب 


من بريد تعلمها » اذ لسس من قاعدة رئسية هناك تشبع عند الكتابة ٠‏ 
ته اللقفل: وتعده الدذض .محدة: صوزة الخر ف داذا هلها :ان هنال 
لهحات متعددة ستطيع القول بان صوره الحروف سوف التعددد ابصا 


كلما اختلف الناس في طريقة نطقهم للالفاظ » من مد للاصوات 


الى نصحم لها أو تخقيف أو اماله ٠و٠و٠‏ الخ ٠‏ 

اللهحاتالعامية تتميز بكثرة الالفاظالاجنسة الدخلة علهاءاذ 'تحدصمها 
خليطا عجبا من الالفاظ” “وني اللهجة العراقية7"'مثلا نجد ان اغلب 
الفاظها من اصل غير عربى ٠‏ وهذا الامر وان كان لا يدل على شىء 
عند اولك المغرمين باللهحات العامنه 6 شه دلبل خمول 
إينتان الامه وضمورا ف 'نقدمها ورسها ه اد لو كانت الأحيية يتالكة 
دروب التطور لابدعت من الالفاظ ما يعر عن 1 ما يحد فى افق 
الحضارة دون ان و على عبر ها من اللغات ٠‏ 

التعازدة! "ويه ان اذكه :الس عن الحا البافة اينات يدل 
اللغة الفصحى ٠‏ 

اللغات تعتمد على فواعد في اساليب الكلام والكتابة ٠‏ هذه القواعد هى 
وسمله لصمانه اللغة من التندل والاتحراف المخل وومسسله المتعليم ٠‏ 
اما اللهحات العامة فهى خالية من القواعد ٠‏ والاعتماد عليها واعشارها 
)١(‏ اللغة : فندريس صفحة ٠ )5١/8(‏ 


(؟) اصول الفاظ اللهجة العراقية : محمد رضا الشبيبي ٠‏ 
(؟) من مقالة بعنوان ( اللغة العربية بين الفصحى والعامية ) للاستاذ 


عارف النكدى عضو المجمع العربي في دمشق مجلة العلوم العدد العاشر من 
السنة الاولى ٠‏ 


- ١55 


وسملة التفاهم بعلي ان هده اللهيحه التي تكلمنا هي عر ضة للتدل 
30 عوامل مختلفة » وانها ستبقى في مدل مستمر وبذلك سنضيء 
الكثير من تراث البشسررية » وضباع ذلك التراث .يعني 'نوقف الحضارة 
التي هي عبارة عن حلقات متصلة سعضها ٠‏ 


5 - في الوطن العربي لهسجات عامية كثيرة » ففي العراق لهجة لا يتكلمها 
أهل الحجاز او لبنان مثلا » وفي المغرب لهجة لا يتكلمها العرب في 
الكويت والاردن او سوريا فاى لهحة ندعو اللها ؟ أتتخذ اللهحة 
العراية ( لغة ) لنا دون اللهجات الاخرى ؟ ومن لنا باقناع الفرد في 
لبنان بالتنازل عن لهحته والتكلم بلهجة اهل العراق او ارغام الفرد في 
الحجاز على الكلام بلهحة اهل سوريا هذا اذا كان الامر ينحصر في 
الافناع والترضية ٠‏ 
ثم ان اللهجات العامية متعددة حتى في القطر الواحد ٠‏ ففي العراق 

مثلا تختلف لهحة اهل الموصل عن لهحة اهل اليصرة » فكيف لنا ان نوفق 

بين تلك المتنافرات ؟ قد .بظن المعض ان عرض مشاكل اللمهحة العامة بهذه 
الصورة امر مبالغ ضه » ولكن يكفي ان نورد هنا بعض الامثلة لتسان ان ما 

رام 5 يكن سالغة ولا غلوا ٠‏ 
كتب سعد عقل”'أمقدمة احدى الدواوين الشعرية باللهحة اللمناسة 

كهقال : 
( نشوء كل معرفي فيلك بترافقو لزى > بسن اللزى اامترافق المعرفي 

الببعملها الجمال بتفرق عن غيرها بانو ها ثىء من التخدير » من الحلم من 

الهز > كانوا الكون إلانت فيه مرجوحا ٠‏ 
ون تغمقنا اكثر منشوف روح الجمال حر كي صوب التوحد > اجزاء 

عمتنلم بكل » طبششرا عمتصير نظام » وهالنظام مثل كانوا بساطا مع انو 

)١1( 0‏ من مقدمته لديوان ( جلنار ) لميشال طراه 0 


يو د 


مركب من النف تنويعا ونداخل » شعور عر ريب بانو التعقند زانو عمير حر ح * 
الجمال بمنعمل مش لشي الا لحالو ٠‏ لا بارغام ولا لغابي ٠‏ نمام متل اللعب 
البلعبٍ ما حد جابروا » ولنو عميضارب ع منفعا » وسكد وهو ملتز ٠‏ مثل 
كانوا مامول. مرخ كواين ناعمي غامضا خفى من برات ه الكون ) ٠‏ 

00 


«٠ 


وذ تدواع القن بوذن الفيعدة ‏ النافية بن القن 
( كوثر : شلون كدرت تشوفيه ؟ 
الام : ما راح الولد المحامى رحت كعدت كيال المركز »> وره نص 
ساعه شفت الخصة خفت من ,يم اللاب » وره شوويه حر كوا الخشيه 
المحطوطه كمال الموئف اللى همه سه ٠٠٠‏ واشوفلحصاه المع ف وأاكنت 
بالماب وجان اواكف على جلي واصبح بعلو حسى ٠٠‏ عبني سعدى »١-‏ 
سعدى باوعني وشال ايده وكام يضحك ويؤشر لي وبقبت واكفه اباوع وما 
كوثر : وما عرفتي المحامي الححه وياج منو ؟ 
الام : والله ما ادرى : الوجه مو غريب على )٠٠‏ 
,ياحسان انا امك وانت ماك ولببدي 
بيك كرشت م خخ :الفات ناسي 
متين .باحسين ٠٠‏ اشوف لوحك معلق 
لا حسان فتسييل +«؟ » ولا حسان مغلق 


(؟) مقالة بعنوان ( حول الادب الشعبي في السودان ) نشرت في 
مجلة ( الغد ) العدد الاول سنة ٠ ١9609‏ 


- ١536 


او قول احداهن : 
طيل العز هوينه في الارزه 
غير طبل ( امكبان ) انا ما يشوف عزه 
ان طال الوير واسيه بالحزه 
اما عم نيل ما فرخت وزه ٠‏ 
ومن الشعر اأشعبي في التدوائ ”وول احدهم : 
دان لك:سدى: تلحسهة ‏ والفبسايل شهود 


فطعهوك ف المضاء كالحر ذان يابوران 


منين كان عويدك لتاخ 
كنت تشعرب من ما اسباخ 
بالحديد مبخ مسساخ 
األشحم فوق الوطية ساخ 
المجير اكجل ؤداك داح 
الضبع 2 جلدك اسلاخ 
مزيان القفدة للتملاخ 


كنك هارب واعلقت النياب 
جوزوك على العخضراء عاب 
شوف ما دارولك تصحاب 
الطواير شبعت وادياب 
لدت سس رات 
بالعدل يخزن فْ الشعاب 
كالقفا ,يعجحب للسسرفاب 


وما لنا 5 بالامثلة وهى كثيرة لا تحصى » فقيل سئوات نشر بوسف 
احسان عند القدوس صاحب مجلة (روز البوسف) فاذا بالاخير يكتب في 
أكان يقرأ كلاما عربا ام اعجمبا ٠‏ وكتب بدر الدين الحاضري يقول انه 

(؟) مقالة ( الادب الشعبي والمقاومة الجزائرية ) بقلم عثمان سعدى 
شرت في مجلة الاداب العدد الثامن السنة الخامسة ٠‏ 


/07 ادانت 


قرأ قصة ( الكسسح ) لشاكر خصباك فلم يفهم ما جاء فبها من عبارات باللهحة 
الغامية”'؟ بوذ كن الد كتوق على عبدالوائهه بولق" يانه ففى إلى :ار اق .عدة 
اشهر وطاف باكثر مدنه 507 كان لستطيع التفاهم سهوله الآ 0 المتعلمين 
الدين. كان بستخدم الفصحى معهم ٠‏ 


[ ل يقواون ان العر سه الفصحى فاصرة عن ال لمعبير عن المصطلحات العلمسه 
والفشه الحديئثة ٠‏ وقد سق أن ذكرنا ان نمو اللغه وحانها متو ففان 
على نمو اهلها وحياتهم » ولابد لنا ان نذكر فى هذا المضمار ان كلمة 
الطة مند سنين طويلة تلم تعجر العرسة ضها عن ايحاد ما يقابل 
ادا العلمية الحديثه + وان ٠‏ احجيش العراني 5 مصطلحات 
حديثة » وهى سائدة الاستعمال ٠‏ ولقد انفق اغلب الما 2 على 
ان اللغه العر سه التي وسعت الفلسفة والر ياضصات والفلك والطسعمات 
ا احترين وو ار كا ودين 
)١(‏ مجلة الاداب ‏ العدد الثالث ٠‏ السنة الاولى ٠‏ 
(؟) فقه اللغة . حاشية (؟) صفحة ه5١ ٠‏ 
(؟) راجع مجلة العلوم » العدد الثالث , السنة الاولى حيث اتفق على 
هذا الرأى كل من : الد كتور الي النقاش مدسر كلية المفاصد الاسلامية 2« 
سامي الدروبى استاذ علم النفس التجريبي فْ الحامعة السورية . الدكتور 
عمر فروخ عضو المجمع العلمي العربي في دمشق .» محمد عبدالله شيقلو 
استاد الكيمياء في كلية المفكاصد » ديروت 2 واصف المارودى مدير دار الكتب 
الوطنية والدكتور كمال يوسف الحاج رئيس المصلحة الثقافية في وزارة 
التربية الوطنئية ٠‏ 
وعلى رأدهم ابضا الد كتور منصور ذهمي فْ مقالته ( اللغة العرييبة 
ومجمع القاهرة ) المنشورة في مجلة العلوم العدد (4) السسنة الاولى والد كتور 
جميل صليبا في مقالته ( الاصطلاحات الفلسفية ) المنشسورة في نفس العدد 
من المجلة وكذلك عبدالله العلاديل 2 محلة الاداب العدد )١١(‏ السنة الاولى ٠‏ 


- ١38 


1+ 


النحت فمها وشولها 0 ٠٠‏ الخ وان على الحكومات ان ساند 
المحام ع اللغويه والعلمسه أنشر نلك المصطلحات بما تملك من وسائل 
م ١‏ 

ومع ذللك نرريد ان نتساءل : هل تستطيع االمهجات العامية التعبير 
عن القطلحاك اعلنية والقية 6 ونا نه سيدها ال.ذلك التعبي دان 
امامنا لهحاتنا العامية وهي تنبىء بوضو ع ما استطاعت ان 'تخلق 
مصطلحا علميا او فنا واحدا ٠‏ وانما هي في شكلها العام تنوكا على 
الألفاظ 0 وتخلط منها وبين العرسسة الفصحى وتشوهها بالحدف 
واازيادة فك فكدف ناخد بها وهده حالها ؟ 


أسس 2 اللهيحات العامنه اي سس > هي وان كانت تحري على اليه 
التي الفتها بسهوله , الا انها صعيه لمن اراد تعلمها او تعشمها » اذ لستوع 
ددري سري الاختلاف ف نطق بعص حروفها او فليها او زبيادنها 
او حدنها لعدم ودود واعدة ناشة 2 2 ذلك «٠‏ كما ان ر سم حروقها 
من أشد الامور تعدا » لعننيون على الراعيين 2 سلويها: نلك .وال تعمدة 
اموي شاه 

اللهحه العاممه وأمدة الحهل 4 فنحن لو تدبرنا مسزرات نلك اللهيحه 
وانناتك اللهووها ركنا والرشين إلى ؟انهاتضييزة القند والحضارةة 
بل انها مصاحميه للتاخر وال تحطاط وأسس 2 التاريخ 4 اي نار بخ 6 
فأ يبدل على ان لهحه ها فك ولدت بفعل نغدم حصاري 1 

ان اختالاف اللهيحات العامة 2 الوطن العر بي 6 سودي الى وجحود 
مترادفات كثيرة اذا ما اخذ بها ٠‏ فكلمة « جد » الفصحى تقابلها 
كلمة ( ذين ) و( خوش ) في اللهحة العامية في العراق و ( كويس ) 
2 أهمحه مصر اأعامنة و ) ملح ث 2 اللهيحه اللناسة هو» وسن على 
هذا المثال الاف اخرى ستؤدي الى ركام هائل من الالفاظ المترادفة ٠‏ 


١59 


1١‏ ظهرت اللهحات العامة العرمة مند زمن بعد » وقد لا تكون مالغين 
ان فلنا ان ذلك ,يءود الى القرن الرابع الوتخرع » اما في القمرن السادس 
الهجرى وما بعده فان اللهحات العامة طغت واستفحل امرها 
وفي هذه الفدرة كان النتاح الادبي يستعمل العامية » فكانت هناك 
فصص ومسرحمات شعرية ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومما يذكر فى هذا الاب هو ان هناك مخطوطات لمسرحميات 
شعبيهة باللهجة الملصيرية بنصرف الظن الى انها لخت سنهة 
(١٠٠17)م‏ غير انها نعود الى التقرن السادس عشير المنلادي ٠‏ وكانت 
في مصر فرق لتمشل روايات خمال الظل واشتهر افرادها الى حد انها 
تدعى الى تر كما للتمشل امام السلطان كالذي حدث سنة ١11١7‏ حين 
رحل داود المناوي مع فرقته لعرض خيال الظل امام السلطان احمد 
الأول" عسو نان سال اولك الذو. يعون الى االعافة ابن عسو 
ذلك النتاج ولم لم يكت له الخلود ؟ وما هي فيمته الادبية المحلية 
او العامة ؟ هذا ان كان اللهحة العامة نطورا طسعنا للغة حقا ؟ ٠٠‏ 


وفي كل قطر عربي ,بوجد نتاج شعبي باللهحة العامبة سواء كان 
شعرا او نشرا » ولكن هذا النتاجح وان احتوى على صور وتعابير لطفة 
في بعض الاحمان » تأنه بعد كل المعد عن البقاء والخلود وسب ذلك 

هو ان اللهحه العامنه لا تحمل بدور الحماة ٠‏ 
#اتيفول الحضن لسو ادل»غل سين العافية مخ انها تقل مق البعليت» .الى 
الخلف عن طريق التقليد ولسس عن طريق التعلم كما هو الحال 
مع اللغة الفصحى التي نتعلمها تعلمأ في مراحل الدراسة كما نتعلم 


اع عات ٠‏ 


)١(‏ محاضرات عن مستقبل اللغة العربية المشتركة : الد كتور ابراهيم 
انيس صفحة ٠ 5١85‏ 
(') فقه اللغة ‏ الدكتور على عبدالواحد وافي صفحة ( ٠ ) ١5/8‏ 


- ١5+ ب‎ 
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ان هذا الرآى مقمول ظاهريا غير اننا لو تعمقنا في اساب نلك 
الظاهرة لوجدنا ان العامبه انما تنتقل عن طريق التقليد لا التعلم 
يسبب استعمال الابوين وغيرهم لها ٠‏ ولو انهما استعملا 
الفصحى لانتقلت بدورها لى الاجال عن طريق التقلد 
وباللسسر نفسه ٠‏ مما تقدم نرى ان العامة فقيرة كل الفقر 
ق-مفرددانها © ولا شتمل ‏ متنها عل ١‏ كثر :مخ الكلمات الضر ور نسه 
المحديث العادي » وهى الى ذلك مضطربة كل الاضطراب في قواعدها 
وجا جا وس كلتو ديه واه ا للد كدو جم 16 برل 
الفا يتحول معش 2 3ن ساتو رف لها لذ وى جطلتا ا التعين 
عن المعاني ولا عن حقائق العلوم والآداب والانتاج الفكري المنظه' ' أ 


اللهحة العامة لا تخلو من الاعراب ٠‏ فهى وان كان نميل الى سكين 
اواتر الكتناف فى ذاغلك الأحواك 2 1101 با مفيدك: ادر لات 
الاعراسة » خاصة الحر كات التى تنفد تغيرا في المعنى ٠‏ ولتقد سيق ان 
ترا مل ارق وجوه انعواب تورك الاي ارين !: 
ابوك » اخوك > يدهون » تندهين ٠.٠٠‏ الح ٠‏ 


ومن مظاهر ودود الاعراب بالحر كات ف العامنة وصرورنه 
الامثلة التالية : 


خذ من اللهحة العرافية كلمة ( ,يمه ) فان المعنى سسختلط علنك 
بدون العدر كات ٠‏ فان قلت  (‏ يمه ) كانت بمعنى : ( بقربه ) وان 
ضمت الماء كانت بمعنى : ( يا اماه ) ٠‏ وخد ايضا كلمة (روح» 
بروح ) ففي العاميه تعنى : اذهب > يدهب »> ولكنك اذ ضعفت الواو 
حصلت على معنى جديد هو : استرح : ومثلها كلمة ( سلها ) فهي 


٠ )١6١( فقه اللغة  الدكتور علي عمدالواحد وافي صفحة‎ )١( 
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نعلي أعالها 151" كانى لفغن عقة ويد اما 1 كتيرنيا تن امد نه 
بمرض السل ٠‏ 


والامثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى فى هذا الاب ٠‏ 


اننا نعتقد ان شيوع اللهحات العامة بجانب اللغات الفصحى آامر 
لا يمثل الطسعة اللغوية عند الانسان كما يحلو للبعض ان يقول »> وانها 
لسست نطورا طمعنا » انما هىمر حلة انحطاطة » غير انالد لتور انسن فرربحة 
بحاول امات عكس ذلك 0 ل 


ان اللهحة قد لا تكون تقهقرا ولا احطاطا لغويا بل تنطورا لغويا 
فرضته الأواممس الطسعية التى تتحكم بمصير كل أغة »> واتضل دليل 
سابقا في الزمن للغة الفصحى » خذ مثلا كسسر حرف المضارع في 
العاميه ذائنا نقول 0 اكب 3 شرب (( ولكن 000 درف المصار ع 
وهو لغة قديمة سابق فى الزهن للفترة التي اعثرت شها لغة وريس 
اللغة الأخشية الفصحى تكيف بحق لكانان لعدسر هده الظاهرة 
كسر حرف المضارع ‏ انحطاطا لغويا ؟ ٠ ١76‏ 


انارق فل نراق الدالنوام اسن در جع ةمق امسر يسمكان ادا تعد 
الواحد لا .بصح ان يعتمد عليه في تعمسم الْواعد ٠‏ ثم ان ووله « ٠٠‏ على ان 
الاوحات ليست انحطاطا لغويا في كل الا<وال » لدليل على عسدم شمول 
فوله كما إنه يعثرف بان كسر حرف المضارع كان موجودا في اللهحات 
العربية في زمن سابق الغة الفصحى »> اي قبل ان تتنطور نلك االمهد ات 


وانذوحد 2 العر بيه الفصحى » وعلى ذلك دو جود حاله 0 درف المصار ع 


65١ محاضرات في اللهجات واسلوب دراستها : الصفحة‎ )١( 


ب 159 ب 


قِ انعاف.ة سي ع و الى ما عسل مر حله التطور -؟» فهل نسمى ذلك تمهق رأ 
واتعحطاطا أم 'نطورا واتقدما ؟ ٠٠‏ 


نم اذا كانت الامور تقاس بقدمها الزمني فذلك على نقيض التطور 
كما ان هناك اشماء قديمة جدا في اللغات فهل اذا رجعنا المها واخذنا بها 
صار ذلك تنطورا مع التواممس الطبعية في رآى الدكتور فريحة ؟ ٠‏ 

نعود تنقول أن شضموع اللهيحه اتعامية بحانب انفصحى أهر عبر طسعى 
ووحوة القىءالا'يتى انذا كوقة آمر ا طنها يل انذا تقد :ان الازدواجة 
5 الغه فل على داه مر ضمه تعر ى المجتمع ولد :ناويك من العمل على 
ازاله ذللك الازدواج والعودة باللغة الى <التها الطسعيه وذلك بالقضاء على 
اللمهجات العامية ٠‏ وهنا يبرز سؤال ضحم هو كيف نقضي على العامية ؟ ان 
الاحابه عل هدا الشدة اك تستلازرم اولا معر قه أسماب انتشار اللهيحه العامة 
وذبوعها بين الماس كى تكون الحلول المقدمة جذرية ٠‏ 


ان اسماب وجود اللهحات العامة كثيرة ومشاينة الاوجه م وان كان 
لبعضها من العموم ما ,يساعد على تطسقها في كل مكان وزمان » فان اللعصض 
منها يكاد ,يكون خاصا لا ,يصح تطسقه الا في مكان وزمان معبنين ٠‏ ومع ذلك 
فس تحاو ل ان تلم بلك الاسباب ولا ندعي انها احتوت المشكلة كلها او 

استقصت جميع حدورها ٠‏ 

١‏ مما يسبب تفرع العامية من اللغة الفصحى اتساع رقعة الارض التي 
بعش علليها قوم يتكلمو ن لغة واحدة مع نقص في سيل المواصللات 
والاتصال »> اذ ,يؤديى التماعد سنهم على مر السنين الى اختلاف اصوات 
بعض الالفاظ او الى نشوء لفظة جديدة واماتة اخرى فى منطقة دون 
غير ها * واتشسع امثال هذه الاختلافات حتى تصبح ميزة واضحة للسان 
اهل منطقة معننه تميزهم عن المنطقه الاخرى ٠‏ و نستطبع ان نعزو 
الاختلاف في قراءات اران الكريم بعد الفتوحات الاسلامية الى انساع 
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رقعة الدولة الاسلاسة انذاك بالاضافة الى الحذور القديمة الموجودة 
في لغة القبائل العرسة » وكذلك ما اصاب العرسة هن 'نطور سواء كان 
في استحداث الفاظف جديدة او في تعريب واشتقاق الفاظ اخرى ٠‏ 
ولكن اتساع رفعة البلاد لم بعد له 7 ملموس فى اللغة شحة انتنشار 
(الراد.يو) و (السينما) و (التلفزيون) والصحف إالسسارة والمطموعات 
الاذخرى ٠‏ فان مثل نلك الوسائل اصحت عاملا مهما في 'نطور اللغة 
نحو التوحد ولس نحو التفرع » اي ان نلك الوسائل اص.حت عاملا 
في القضاء على اللهحات ٠‏ لانها دائما نكون بلغة اقرب الى الفصحى 
منها الى العامبة ٠‏ ولان الناس اضحوا يأخذون بها بعد ان وجدوما 
فادرة على التعبير عن افكارهم في كل مكان ٠‏ وبهذه المناسبة نذاكر ان 
محطات الاذاعة في بعض الللدان العربية تقدم بعض موادها باللهيحة 
العامة ٠‏ واننا لنرى في ذلك ظلما للغة العرمة وعدوانا عللها ٠‏ فان 
كانت الاذاعة تهدف الى 'ثقيف طيقة من الناس فما نرى انها سلكت 
الطرربق الصا » اذ بمقدورها اذاعة مناهحها الموجهة لتلك الطقه 
تلغةعريية بتبيطة لا تقار قهاولا نجالحة بهانالك الر كون ال العامية+ 


ان الصحف والمطبوعات كثيرا ما تكون مسا في انتشار العامة اذ ,يدولى 
شؤونها افراد ذوو 'ثقافة قلملة والمام ضشل باللغة » شكتون بلغة بع.دة 
عن الفصحى ويكررون ذلك وعنهم يأخذ الناس حتى يشيع الاستعمال 
العامي ينهم بدلا من الفصبح ٠‏ وقد لا نكون متحنين ان قلنا ان قسما 
لمس بالقليل ممن يمارسون مهنة الصحافة في العراق لا يملكون 
الدقاقة التي نو هلهم للكتابة بلغه جبلة > بله التوجه الفكري 
والاجتماعي 35 كان ساحن افصتتة سفن لاقن أل دررد 


صحيفته لان ذلك يعني الكسب الوافر بالنسبة له » فانه يلحأ الى 


الكتابة باسالب عاميه دول ان بهمة الاضترار باللغه ٠‏ 


#ااعت. أن اتقشدى الحهل بان عالسه انراد الشعب بؤدي الى شبوع اللهيحات 


ل 


العامة وانعزال الفصحى في الكتب لعزوف الناس عنها كما ان الحالة 
تذاول: "الكت والصحف والمحلات وتتبع التطورات الثقافية ٠‏ ولكن 
هذه الحالة بدات تضمر فى البسلاد العربية بفضل انتشار وسائل 
التثقيف المختلفة وجهود الحكومات المبذولة لحعل التعليم مبسورا 
لطبقات الشعب كافة » كما ان بعض دور النشر الحكومية والاهلنة 
احديق فى الاويه الاحن عقر عل الثاسن :طندات شعنة زهدة الكمن 


للموٌ لفات الحدة 5 


قد يساهم بعض الادباء والمفكرين في نشير العامية باستعمالهم ايأاهما 
فيا كفو و وتشرتوان غلن التاسرء دم اد يسفن الوياء ال 
يمسلون الى الاخد بالعامية في شعرهم او نشرهم على درجات متفاووتنه 
من الانساع ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول بان مثل هذا النتاج لا يكسب 
الخلود مطلقا > لانه في النتهاجة العامة > اثما يئى حواه اسورا عالية 
لآ يمك ان مداه 6و مع كانه حون ل م<لما لاغير » 


هناك اسباب سياسية تنؤدي الى شيوع اللهحات العامة > تتمثل 
في وجهة سساسة الطقة الحاكمة وارادتها ٠‏ او في تقلص نفوذ الدولة 
اسان ال ااتجاغة لوقه يز ا كفو أن الليية لديم جرت 
تتووو اقول روه :2 وتتسيت بها أبوكات لبر و ادو سنا 
ل ال ل ا 
لانها اساس متين تقوم عليه انقومية العرسة > ولانها مدعاة أوحدة 


الشعب ف افكاره ومشاعره ومظلهر مو مظاهر حمانه الوانابه اتددئى 


)١(‏ كما هو حال توفيق الحكيم فْ « عودة الروح » وسنعدد عقل 


ودوسسيسف ادربٌ.س 2 اغلب محموعاته القصصيمة وعمد!ارحمن الشسرقاوي 
والد كتور شا كر مصطفى سليم وعمدالملك نوري و غير هدم م 


5 


تأبى الاستعصاد + وسعوا ما قدروا لاماتة الاعتزاز بتلك اللفة وتنفير 
الناس عنها » فكت لهم بعض النحاح في ما ارادوا اذ وجدوا بعض 
من مانت ضمائرهم وضعفت نفوسهم »> يهاجمون اللغة العرببة ناعتين 
إياها بكل النعوت وابشعها وكان آخرها دعواهم انها لغة مبتة ٠‏ اما 
اللهحات العامية فهي ١‏ لغة ) الحياة وهي ( لغة ) النشوء والارتقاء » 
فدابوا على بعث الروح في اللهحات العامية بترديدها في كتاباتهيسم 
واحاديثهم 'نم لحأت السياسة الاتكليزية الى افساد االلغة العربية في 
طرق تعشمها فكان أن اختارت لتدريسها في اوائل تشكيل حكومة 
فصل الاول » رجالا درسوا اللغة العررسة فما فهموا منها سوى 
التحدلق والتقعر وما استعدبوا منها غير ذلك الحمود الذي فرضته 
القواعد النحوية الشاذة ٠‏ وبعدها وضعت مناهج اإتعليم شكل بفضي 
الى الابهام لا الايضاح > لانها هدقفت التعقيد والارباك » فضج الطلية 
من هذه اللغة التي ترهقهم وانصرفوا عنها برمين بها واقبلوا على 
اللهجات العامية » هذه التي تسيل على السنتهم بلا مشقة ولا عسير 
ولا دراسة لقواعد جافة كما يقولون ٠‏ وبدآوا برطنون بعمارات 
اجنسة » لان ذلك كما ظنوا دليل الحضارة والتقفدم ٠‏ ان ادراكنا 
العسق للمشكلة القائمة حول العرسة ومحاولة المستعمرين ايقاءعشا 
فها لجدير بان يحعلنا نضاعف الجهود في صبيل صيانتها من نلك 
العوادي ونزع الللنوس الحامدة عنها وتتطويرها بما يلاثم حانا 
العصرية اللحفاظ على فوسستنا وامتنا ٠‏ 

وقد يكون تأثير الساسة على نحو آخر كالذي نلاحظه خلال 
الفترة المظلمة فان الادباء كانوا تكعون من شعر هم و نثرهم انذاك » 
ولا كان الامراء والقواد ‏ وجلهم لسوا من العرب ‏ يجهلون اللغة 


العر سه الفصحى ولا يتدومكون ادابها الر فبعه اضطر الادباء الى اتعخاد 
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العامبة وسملة لمدائحهم ومرائيهم وغزلهم ٠٠٠‏ الخ لكي يفهم الأمراء 
ما يقال » وشعر الفترة المظلمة ونشرها اصدق دلمل على قولنا ٠‏ 


لاسناب قد نكو ن سياسية او اقتصادية او ثثقاقية 'نجتمع اقوام مختلفة 
الاجناس في البلد الواحد » ولا كانت لكل جنس من نلك الاقفوام 
غات او لهحات متعددة » ومن هنا هذا التفاعل بين نلك الاووام واشضحه 
الصراع مدو قفة عل العناصر القوويه التي بحملها فوم دول اخرين 
وحصول احد الاطراف المتفاعلة على الغلية لا يعنى اتعدام تاثير 
الاطراف المغلوبة مطلقا فان كمية من الالفاظ او اساللب الكلام لابد 
ا ست ال اليه اللتضيرة: شل محرف واتسيع ها ويستعملها 


الناس في احاديثهم و كتاباتهم وقد لا يعرفون من اين جاءتهم وان في 


2 تاربخ العراق خير شاهد على ما تقول فان الطروف ااتاريضه التي 
مر بها العراق قات «جقيات السنان وتعر ضصه لغزوات الفرسن وا تحسار 
الاتراك عنه او بالعكس خلف آثارا واضحة تتلمسها فى هذه الالفاظ 


التى نلحظها في لهحاتنا » هى خلشط من التر كمة والفارسسة والهندية 


١‏ ' : دن ا 
١‏ وحمدى ان بعصها من اصول اتحليز به أو زر سسة + 


ل - 


ان احتواء المجتمع على ططقات متعددة > وانساع الفروق بين تللكت 
الطقات .سس انقساما في اللغة الواحدة على نفسها » والتمايز الطمقى 
يشحكن معو لجال عر «الجر ,اعتمم دو نعط اله بوط ون إن 
انعكاسات تأخر المجتمع ستبدو جلية في اللفة » حيث ندا كل 
طرقه » شحه انعزالها عن الأخرى بتحر يف الانفاظ ‏ بفعل عوامل 
كواب واصواكها عن اصولها ويشسع ذلك تدريحيا حتى يشمل 
لج لاعن د اند لحديق ا رساو د من العون كل اران رجه ا 


١‏ راجع فصل ) ملاحظات لغوبة ) من كتاب ) آراء واحاددث ف 
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لكل طرقه من طبقات المجتمع الفاظا خاصة ,يندر استعمالها عند الطرقه 
الاخرى > وعلى ذلك فان القضاء على النظام الطبقي او السعي الى 
تخشف حدة الفروق سسؤديى الى توحيد اللغة ٠‏ وما دمنا في صدد 
الكلام عن المجتمع وطيقاته فلابد ان نذكر ايضا ان لغة المجتمعات 
لجاعو » حدث يكون التمايز شديدا بين لوا والرجل » تكون ذات 
طابعين » فالنساء يستعملن الفاظا ومفردات خاصة > وينطقن اللفظ 
باصوات خاصة فنها اختلاف عن اصوات الرجال ٠‏ غير ان ذلك 
الاختلاف يزول كلما ذابت الفروق بين الحنسين ٠‏ 


اللغة العالممة!(* : 

م تكن الدءوة الى اللهحة العاميه هي الوحيدة التي فصد من وراثها 
الاضرار باللغة الفصحى » فقد منى البعض الدعوة الى لغة عالة 
ك ( الاسبرنتو ) مثلا واخذوا يرون بها ويدعون لها » غير ان الفشل كان 
حليفهم ايضا » وانما 'تفشل هذه الدعوة وامثالها لانها صناعة » فها تكلف 
و تصنع لا نفقان مع طبرعة اللغات المنطورة مع نطور الحماة 8 


والواقع ان محاولات عديدة جرت لوضع لغة عالمه » ققد ذهف 
الفلسوف (فرتسسن. سكو ن) الى ان العالم .يجب ان ,يحافظ على اللغة 
اللاتشة لغة دولية ٠‏ وألف كتابه ( ترقمة المعارف ) بها » يلما ذهب 
( ديكارت ) الى ان العالم الحدية بحي آن: تكوون له لغتاق: دو للتان © الاولى: 
لغة فلسفية قوامها المنطق والنهج العلمى والثانية مشتر كة لعامة الناس ٠‏ ومند 
ذااك الحين وحتى السوم ظهر نحو من سبع عشسرة لغة اولها ما وضعه 
( ديكارت ) سنة 1578 واخرها ما وضعه العالم ( ديتريش ) سئة 19+17 ٠‏ 
ولتقد حاول علماء اخرون وصع لغهة دواية تعوم 0 أاساس المفردات 


(*) راجع مقالة ( اللغة الدولية والسلام العالمى ) للدكتور مراد كامل 
نشرت في محلة ( المجلة ) العدد الاول السنة /اه9١ ٠‏ 
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والثرا كس 2 اللغات الكمرى المعروقة » و بلغت نلك المحاولاات الخلا حكن 
محاولة » كان اول من بداها العالم ( فنية 88182665 ) الفرنسي سئة 
وىلا١ا ٠‏ ومن هدا النوع من اللغات لغة (الاسسيرنتو) اح وضعها (زامتهوف) 
سنة /ا841م١‏ وهو عالم ,بهودي بولوني ٠‏ 

عير ان الملاحظ ان جميع المحاولات تلك فد وشلت > حتى اننا تحد 
ان هيئة الام المتحدة وهى مؤمسة عالميهة عمدت الى اعطاء الحرية للمندوبين 
عتعئال لغاتهم الخاصه 5 أت هيدان نظام الترجمه المماشرة » ومن اسباب 
فشل تلك المحاولاات انها تنتهى الى مكورات عير كاملة للغات الطسعبة أو 
الى خلشط بدائى من 7" 


و جر جا 


بعد هذا ستطيع القول بان الوسائل التي :تفضي على المهجات العامية 
واضحة كل الوضوح » غير انها تتوقف على ادراك المسؤولين عن قادة 
الامة سياسيا واجتماعنا وفكريا » ادراكا عميقا لقيمة اللغة » فان نم ذلك 
فان الوسائل الاخرى ستكون *انوية الاهمية تقريبا » ولكنها مع ذلك تساعد 

على تعميق الاصلاح ونستطع ان نوجز الوسائل المقترحه بما ,بلي : 

د رقع المستوى الثقافي » ونشير الثقافة بين الاوساط ااشعسة وذلك عن 
طريق الا كثار من فنح المدارس و شير المطوعات القيمة في عات 
زهيدة الثمن للتسنى لمختلف الطبقات اقتناءها ٠‏ 

ا انصراف الاخصاشين الى نسير امور العرسة سواء ما 'نعلق منها بالقواعد 
النحوية والصرفية او ما يتعلق بامور الخط او طرق التدريس ووضع 
المعاجم ٠‏ على ان مكون نلك الدراسات جماعية منسقة ٠‏ 

للاذاعة الاثر الكير في سمو اللغة او انحطاطها » فاذا ما تهنأ لتنك 
الوسيلة اناس يدر كون قيمة العربية الفصحى وخطر العامية عليها فان 
ذلك سساعد فى القضاء على العامة ٠‏ 

٠ )5١9( آفاق المعروفة صفحة‎ )١( 
1١55 


- 


تعميم وسائل النقل 2 ميختلف ارحاء النلاد »© و نقصد بوساثل النقل : 
القطرار » السيارة » المرريد » اللاسلكى » الهاتف » المذياع 
) التلفز يون ( + +٠‏ الخ ٠‏ فان ذلك سودي الى تحطيم العز له المفروضه 
على بعض المدن والمناطق > نلك العزله التي سسسب نشدوء اللهيحات 
الخاصة ٠‏ 

تحسان النظم الاقتصاد به ببحدث بؤدي دالتذان تقليل او ازاله الفروق 
بين الطقات الاجتماعة كى تكون هناك لغة واحدة للجمسع ٠‏ 
استففان الابورين للعر سه الفصحى امام الاطفال بودي بال" ل الح 
اكتسابهم نلك الالفاظ وبالتالى ترديدها دون اللحوء الى العامة أو 
ظهور أي معاناة 2 'نعلمها ٠‏ 

و ضع شود نقاهة شديدة بحب توفرها 2 الشخص لمسمتح له بممارسه 
مهنة الصحافة » وعدم الاكتفاء بالتجربة والممارسة فقط ٠‏ اذ ان انعدام 
الثقافة سيؤدي بالتجربة الى ان تسير في طريق الخطأ ٠٠‏ وبمعسنى 
اخر » ان التجربة او الممارسة لا تكون نافعة اذا لم تكن مرتكزة على 


عت © 986 جد 


ماج الاناب 
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١‏ العراق 
مجلة المجمع العلمي العراقي العدد الاول السنة الاولى 
مجلة العرفان العددانالخامس والسادس المجلد(؟5) 
مجلة كلية الاداب العدد الثانى السنة ١95٠‏ 
مجلة المعلم الجديد العددان ( 3 » السنة (١؟١)‏ 
العدد الاول السنة )١/(‏ 
مجلة الاستاذ العدد الرابع السنة ه٠ه؟١‏ 
مجلة عالم الغد العدد الثالث السنة الاولى 
؟- لبئنان 
مجلة الاتيحابت العدد الثالث السنة (ه) 
العدد الاول السنة (8) 
مجلة الاديب العدد الثامن السنة )١9(‏ 
العدد الحادى عشر السنة )١95(‏ 
مجلة الاداب العدد (؟) السنة الاولى 


العدد )١١(‏ السنة الاولى 
العدد (5) السسنة الثانسية 
العدد (5) السنة الرابعة 
العدد )١١(‏ السنة الرابعة 
العدد (8) السسنة الخامسة4 

مجلة العلوم العدد )١(‏ السئنة الاولى 
العدد (5) السنة الاولى 
العدد (7) السنة الاولى 
العدد (4) السسينة الاولى 
العدد )١٠١(‏ السنة الاولى 
العدد (5) السنة الثانية 
العدد (0) السئة الخامسة 
العدد (1) السنة الخامسة 

* ب نونس 

مجلة الفكر العدد (؟) السنة الخامسة 

العدد (؟) السنة السادسة 
حدوة 1د 


العدد (؟) السنة السابعة 


585 1ق‎ 1 ١ 
00 العدد الاول‎ 3 
١9ه عدا العدد (9"؟) سسنة‎ 

+١ محلة‎ 


1861 ب 


١‏ اللمقدمة 

أت اوسسيه 

“ما اللغفة 

 :‏ اللغفة والقومية 

ه ‏ اللغة والمجتمع 

5 نطور اللغفلة 

 '7‏ اللغة العربية بين اللغات 
6 وضع قواعد اللغة العرسة 
9 مؤثرات في قواعد اللغة العردية 
٠‏ آراء في تنبسير اللغة العربية 
١‏ الخط العربي ومشساكله 


5ه" الاهحة العاميبية 


كلمة الختام 


لقد كعخث الذعمت دن وذمع هذا الكتاب قيل اكدر من سنن 4 
فما تنيسر لي طبعه الا في هذا العام ٠‏ فكان ان قرأته قبل ان ادفع سه 
الى المطبعة ووجدت قيه معلومدات مكدفة ينبغي ان بفصل ذيها الكلام 
3 ممع العدديث »2 واخذرى فمها اطئاب وهي أددر بالابحاز ٠‏ كما ادي 
اطلعت بعد وفمع الكتاب على الكثير من الموافات والاراء البادحثقة في 
اللغة العربية 2 و<اها ذات قيمة ء الا ان رأبي قر على ان اخرج عسل 
الئاس بالكناب كما و ممعقه قمول سكوات ٠.‏ 9 افسف الده شممما موأ 
ميمت عأمه دن معزو مات جاه رادم » 3 بو اغير ق.» مما مها السعمعدىي ان 
دعاد فيه النظر ١‏ لان تلك الاراء على قيمتها العامية أن تغير خطة 
البمحث الرئيمسة في الكذاب , ولن تنقض ما ١<ذواه‏ من احكام ونتانج , 
ولان هما كنب عن اللغة العربية أوسمع من انْ يك او يجمع في كناب 
5 سك ٠‏ 

أقه هدفت من وضع هذا الكتاب الى خدمة اللغة العردية بأدراز 
دعض الحقائق العامية المتعلقة دها من و<وهها اأختلفة , بعد ان ذكرت 
الاراء الذى برها الناقمون علمهوا ء لازالة الكمر منْ الاوهسام الذي 
رسخت في بعفن الاذهان كحقائق لا تقبسل النقاش » فان حانبني 
النعاح في جهدى هذا ء فعذرى في اني خضت موضوعا شائكا لا يسلم 
الباحث فيه من اأزآل » وان جاء بحفي مبتسرا فعذري اني اردت 
الاحاطة بموضوع كتيب فيه الاقددون والمعحدذون ذما الموا به كله ٠‏ 


واكه دن وراء القصد ٠‏ 
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صادادر دنا : دمن منشسورات مكشية النهضة ببغداد م 


البلاغة عند السكاكي ‏ الدكتور احمد مطلوب 1 
الغروسية في الشعر الجاهلي نوري القيسي ا 
الشعر عند البدو ‏ شفوق الكمالى شيك 
شعر الأخضرمين واثر الاسلام فيه بحي الحبوري ا 
الادسلام والشعر ‏ يحي الجبوري ان 
لبيك ابن ادي ربيعة العامري ‏ بحي الجبورى ون؟” 
ديوان ابيالاسود الدؤلى تنحقيوق السيخ محمد حسين آلياسين ١٠م‏ 


العراق في العصر الاهوى ‏ هن الناحية السياسمية والادارية انا 
والا<تماعية ‏ ثابدت اسسماعيل الراوي 
الشاعر الثائر » محمد باقر الشبيبي ‏ عبدالرزاق الهلالي 020٠0٠ه‏ 
التطبيقات النعدوية للصفوف الرابعة والخامسة العلمية ب ١٠6‏ 
تأليف ذوري القمسي وسامي مكي العاني ‏ 
مراجعة الدكةور ا<مد مطلوب 
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ون تبس مطبعة الارشاد ‏ بغداد 


